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لتحویل الكتب النادرة إلى صیغة نصیة
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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:

فریق - متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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قصة ألیمة
قصة مترجمة (١٨٦٢)..

 

الكاتب: دیستویفسكي
ترجمة: سامي الدروبي

“قصة ألیمة”  (Skverni Anekdote)، كُتبت في شهري أیلول وتشرین الأول -
سبتمبر وأكتوبر سنة 1862. ونُشرت في مجلة “الزمان” في شهر تشرین الثاني

(نوفمبر) من السنة نفسها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تقدیم: بقلم الدكتور سامي الدروبي
ظهرت هذه القصة في شهر تشرین الثاني (نوفمبر) سنة 1862، وهي تهكم لاذع
على البیروقراطیة الروسیة أثناء الإصلاحات الكبرى في عهد ألكسندر الثاني. لقد
وُجد في ذاك الزمان جیل من رجال جدد، رجال مثالیین یدعون إلى الإصلاحات
اللیبرالیة صادقین. ولكن دوستویفسكي یصف لنا في هذه القصة بتهكم التمزّق
المضحك الذي یعتمل في نفوس أمثال هؤلاء الرجال، ویكشف عن النقص في
عزیمة البیروقراطیین الذین ینتمون إلى هذا النظام الجدید، ویتخد دوستویفسكي من
الموظف الكبیر، “الجنرال المدني” برالنسكي نموذجًا لهؤلاء. إن برالنسكي رجل
طموح یتحمس لتیار النهضة الإجتماعیة الذي كان یهزّ نفوس الناس في ذلك
العصر، فهو یعدّ لیبرالیًا، ویتكلم بفصاحة وبلاغة عن الآراء الجدیدة، ویدعو إلى
النزعة الإنسانیة، وینادي بحسن معاملة المرؤوسین، قائلاً لزمیلَیْه اللذین جرى بینه
وبینهما الحدیث في منزل أحدهما: “إذا كنت أنا إنسانًا فسوف یؤمن بي الناس
ویصدّقونني، فإذا آمنوا بي وصدّقوني وثقوا بالإصلاحات التي أنادي بها وأدعو
إلیها، ومن شأن هذا كله أن یحمل جمیع الناس أخیرًا على أن یتحابوا ویتعانقوا”.

ولكن هذه الآراء لا تلقى صدى عند زمیلیه العجوزین “الرجعیَّین”.
ویترك برالنسكي السهرة مساءً بعد أن أسرف في شرب الشمبانیا. وعندئذ تقع له
“القصة الألیمة”: إنه لم یجد حوذي عربته، فاضطر أن یعود سیرًا على قدمیه، وفي
طریقه یسمع موسیقى صادرة من أحد المنازل، فیسأل شرطیًا عن هذه الموسیقى،
فیعلم من الشرطي أن موظفًا صغیرًا اسمه بسلدونیموف یُزَفّ إلى عروسه. ویتذكر
برالنسكي أن هذا الإسم العجیب هو إسم أحد مرؤوسیه، فإذا هو یقرر، بتأثیر
الشمبانیا، أن یدخل منزل بسلدونیموف، وأن یشارك في الإحتفال بزفاف مرؤوسه،
لأن ذلك سیكون بادرة كریمة من جانبه تدل على تواضعه وبساطته، وتجيء برهانًا
على “نزعته الإنسانیة”، وتجلب له سمعة طیبة فیقول عنه الناس إنه قاسٍ من حیث
هو رئیس، ولكنه ملاك من حیث هو إنسان ویتردد برالنسكي قلیلاً، ولكنه ما یلبث

أن یدخل.
وبسبب تصرفاته، تأتي النتیجة عكس ما كان یفترض، ویتكشّف أن لیبرالیته لم تكن
إلا نزوة عابرة، وبدوة طارئة، وهیهات أن تصمد نزوة أو بدوة حین تصطدم

بالواقع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حدث هذا أیامَ كان الإیمان بنهضة وطننا الغالي یهز نفوس خیرة أبنائه فیندفعون في
حماسة وحمیَّا نحو أمال ومصائر جدیدة.

في لیلة صاحیة هادئة من لیالي الشتاء، كان ثلاثة رجال محترمین قد إجتمعوا في
غرفة مریحة بل وفاخرة الأثاث من منزل یُعد من أجمل منازل حيّ
بطرسبورجسكایا ستورونا (1)، إن هؤلاء الرجال الثلاثة الغائصین في مقاعد
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عمیقة وثیرة رخصة یحملون جمیعًا رتبة جنرال، وهم الآن بسبیل التناقش، بوقار
ورصانة، في موضوع مهم جدا، أثناء احتسائهم رشفات كبیرة من الشمبانیا، من

حین إلى حین.
إن صاحب الدار، وهو مستشار الدولة ستیفان نیكیفورفتش، العازب الذي یبلغ من
العمر خمسة وستین عامًا، یحتفل الیوم بالسكن في منزله الجدید الذي اشتراه منذ مدة
قصیرة. ومن المصادفات عدا عن ذلك أن عید میلاده الذي لم یحتفل به قبل ذلك قط،
یقع في هذا الیوم نفسه. والحق أن الاحتفال بالمنزل الجدید لم یكن خارقًا، فإن
صاحب المنزل لم یدع إلى هذا الاحتفال إلا ضیفین اثنین، هما له زمیلان قدیمان و
مرؤوسان: مستشار الدولة سیمن إیفانوفتش شبیبولنكو، وإیفان إیلتش برالنسكي،
الذي یشغل منصب مستشار دولة أیضًا. لقد وصلا في الساعة التاسعة لتناول
الشاي، ولكنهما تلبثا یشربان وفي تقدیرهما أن علیهما أن یعودا إلى منزلیهما قبل
منتصف اللیل بعشرین دقیقة، لأن صاحب الدار رجل شدید التقید بالمواعید، شدید

الحرص على ألا یخل بما ألف من عادات.
إن ستیفان نیكیفوروفتش الذي بدأ حیاته في المناصب موظفًا صغیرًا، ظل یعمل في
كثیر من النصب والعناء خلال خمسة وأربعین عامًا، وهو یعلم سلفًا ما الذي تؤدي
إلیه هذه الحیاة المتواضعة المطردة التي یحیاها. كان، كما یقال، لا یحب أن یفتن
نجوم السماء، وإن یكن یحمل على صدر بزته الرسمیة نجمتین اثنتین وكان یكره
خاصة أن یُعلن رأیه الشخصي. وهو یستطیع أن یصف نفسه بأنه رجل شریف،
مستقیم، بمعنى أنه لم یتفق له في حیاته أن ارتكب عملاً غیر لائق. وقد ظل عازبًا
من باب الأنانیة. وهو على كونه لیس بالغبي، لا یحب أن یبدي ذكاءه، فكان یكره

الحماسة أكثر مما یكره أي شيء آخر، فهو یعد الحماسة عیبًا أخلاقیًا كبیرًا.
وفي نهایة حیاة طویلة لیس فیها بریق أو لمعان، أخذ ستیفان نیكیفوروفتش ینعم
وحیدًا برخاء وادع وهناءة رَضیَّة. وكان على تردّده إلى المجتمع من حین إلى حین
یكره أن یستقبل أحدًا في منزله، حتى لقد انتهى به الأمر في الآونة الأخیرة إلى
الاكتفاء بمصاحبة تلك الساعة الكبیرة الموضوعة على المدفأة، یستمع إلى دقاتها
كلَّ مساء وهو جالس على مقعده هادئًا نصف نائم، وربما عمد بین الفینة والفینة إلى
الاستغراق في ألعاب الصبر على منضدته. فإذا نظرت إلى هذا الموظف الكبیر
رأیته شدید العنایة بهندامه، كثیر الاهتمام بحلاقة ذقنه، وحسبته أصغر سنًا من من
عمره، فهو لا یزال محافظًا على نضارة صحته، ولا یزال یعد بأن یعمِّر طویلاً،

وأن یعیش جنتلمانًا كما یعتقد.
وكان منصبه مریحًا: وسوف تقدّرون خطورة منصبه متى قلنا لكم إن له مكتبًا في

مكان ما، وإنه یذیل بتوقیعه بعض الأوراق. الخلاصة أنه كان یُعدُّ إنسانًا ممتازًا.
وقد كان له طوال حیاته هوى قوي وحید، أو قل رغبة حارة وحیدة كانت تضيء
أیامه: ألا وهي أن یمتلك منزلاً، لا منزلاً للتأجیر، بل منزل خاص من منازل السادة
ذات الأبهة والفخامة، وقد تحققت له هذه الرغبة أخیرًا. لقد عثر ستیفان



نیكیفوروفتش على منزل في حي بترسبورسكایا ستورونا، ولئن كان هذا المنزل
بعیدًا، فإنه منزل أنیق جدا، تحیط به حدیقة كبیرة.

حتى لقد اغتبط المالك الجدید بكون المنزل بعیدًا عن مركز المدینة هذا البعد: فهو،
كما تعلمون، لا یحب أن یستقبل في منزله زوارًا، أما من أجل أن یقوم هو بزیارة
ومن أجل أن یذهب إلى مكتبه، فقد كان یملك عربة ذات أربع عجلات بلون
الشوكولاته، تتسع لشخصین وحوذیًا اسمه میشیل، وحصانین صغیرین جمیلین
قویین. إن هذه الثروة التي هي حصیلة خمسة وأربعین عامًا من الجهد الشاق
والتوفیر المتصل، كان یثب لها قلبه فرحًا واعتزازًا. وذلك هو السبب في أن هذا
اسة بسعادة بلغت من الشیخ ما إن استقر في منزله الجدید، حتى شعرت نفسه الحسَّ
القوة أنه دعا إلى الاحتفال بعید میلاده الذي حرص قبل ذلك على كتمانه) هذین
الصدیقین القریبین. یجب أن نضیف إلى هذا أن صاحب الدار كان یطمع في أن
یجني من أحد الضیفین منفعة: إن ستیفان نیكیفوروفتش یحتل من المنزل الطابق
الأول الوحید، وعلیه أن یجد للطابق الأرضي مستأجرًا، فهو یأمل أن یكتري منه
سیمن إیفانوفتش هذا الطابق الأرضي، وقد قاد الحدیث في ذلك المساء نفسه إلى هذا

الموضوع مرتین، ولكن صاحبه لزم الصمت حریصًا على ألا یجیب بشيء.
إن سیمن إیفانوفتش هذا، وهو رجل أسود شعر الرأس والعارضین، ملون الوجه
بالصفرة من نوبات الصفراء، كان هو أیضًا قد كافح كفاحًا طویلاً قاسیًا في سبیل أن
یشق لنفسه طریقًا في الحیاة، وهو متزوج، یحب المكوث في بیته، شرس الطبع،
مغلِقٌ باب داره، قائم بواجبات عمله في ثقة وطمأنینة، مشارف على نهایة نشاطه
كمضیفه، عالمٌ في الوقت نفسه بأنه لن یصل یومًا إلى الذرى التي طالما هفت نفسه
إلیها… لقد ملك منصبًا حسنًا فهو متمسك به أشد التمسك، حریص علیه أشد
الحرص. أما الأفكار الجدیدة التي كانت تنفذ إلى روسیا في ذلك الزمان، فإنه لا یعبأ
بها ولا یكترث لها، فهي لا تثیر في نفسه لا غضبًا ولا خشیة، لذلك نستطیع أن نقول
إنه كان یصغي في ذلك المساء بنوع من الخبث الماكر إلى التمرینات الخطابیة التي
كان إیفان إیلتش برالنسكي مسترسلاً فیها، أثناء تدفقه الغزیر في الكلام عن

النظریات الرائجة.
یجب أن نذكر أن الرجال الثلاثة قد شربوا أكثر قلیلاً مما ألفوا أن یشربوا، وذلك هو
السبب في أن ستیفان نیكیفوروفتش تنازل وتواضع إلى حد أن ارتضى أن یشرع في

مناقشة خفیفة مع السید برالنسكي عن النظام الذي سیسود في المستقبل.
د القارئ ببعض المعلومات عن صاحب هنا ینبغي لنا أن نتوسع في الكلام قلیلاً لنزوِّ
السعادة السید برالنسكي؛ إننا مضطرون إلى ذلك، لا سیما وأن هذا الموظف هو

البطل الرئیسي في قصتنا.
إن مستشار الدولة إیفان إیلتش برالنسكي لم یحمل لقب “صاحب السعادة” إلا منذ
أربعة أشهر، فهو لا یزال جنرالاً شابًا. إنه لیس متقدمًا في السن، فعمره لا یزید على
ثلاثة وأربعین عامًا، وهو عدا ذلك یرغب في أن یبدو أكثر شبابًا، وینجح في ذلك

نجاحًا تامًا.

أ



إنه وسیم الطلعة، فارع القامة أنیق الهندام، فاخر الثیاب، یزدان صدره بوسام فارس
من درجة عالیة. وقد عرف منذ ریعان صباه كیف یتقن بعض الآداب الإجتماعیة
الراقیة، وحلم دائمًا في أن یخطب فتاة غنیة تنتمي إلى أسرة مرموقة. على أن إیفان
إیلتش الذي لم یكن مع ذلك غبیًا، كان یحلم كثیرًا، وكان یحلم في أشیاء كثیرة. وكان
یبدو في بعض الأحیان بارع الحدیث ذرب اللسان، وكان یحب أن یصطنع أوضاعًا
برلمانیة. وقد تربى في مدرسة أرستقراطیة، لأن أباه كان جنرالاً، فهو قد ارتدى
ثیابًا من مخمل ومن باتیسته منذ صباه؛ ولئن لم یستمد من مدرسته تلك علما غزیرًا،
لقد عرف كیف یحصل على التقدیر في عمله، فسرعان ما وصل إلى رتبته الحالیة.

كان رؤساؤه یرون أنه رجل كفؤ، بل كفؤ جدًا، وكانوا یعقدون علیه آمالاً كثیرة.
ولكن ستیفان نیكیفوریتش الذي كان في الماضي رئیسه، والذي لا یزال إیفان إیلتش
یعمل تحت إمرته، لم یكن یرى فیه رجلاً ذا قیمة عالیة ولم یكن یثق بمستقبله ثقة

كبیرة.
هُ أن یعرف أن مرؤوسه الذي ینحدر من أسرة على أن الجنرال العجوز كان یسرُّ
رفیعة، كان یملك ثروة لا بأس بها، هي في الدرجة الأولى منزل جمیل یدِرُّ علیه
إیرادًا كبیرًا. ومع ذلك فإن الشيء الذي كان یسره ویتملق غروره، خاصةً هو أن
یعمل تحت إمرته رجل یمت بصلة إلى أناس من أصحاب النفوذ، وأن تكون له هیئة
مهیبة تفرض نفسها، ولهذا شأنه. وكانت هذه المزایا كلها لا تمنع الرئیس من أن
یلوم مرؤوسه الشاب في كثیر من الأحیان، بینه وبین نفسه على اندفاعات خیاله

وخفة طبعه.
ولكن إیفان إیلتش كان ذكیًا ذكاءً كافیًا من أجل أن یأخذ على نفسه كذلك أنه مسرف
في حبّ ذاته وسرعة تأذیه. ومن الأمور الغریبة أنه، حین یفعل ذلك، توافیه
وساوس مرَضیة، بل ویلم به نوع من الندم؛ وهو یُضطر حینئذ إلى أن یعترف لنفسه
بأن قیمته لا تبلغ الدرجة التي یتصوّرها لها (یجب أن نضیف إلى هذا أن لحظات
الانهیار هذه كانت تنتابه في الوقت الذي یعاني فیه آلام البواسیر)، وكان یخلص من
ذلك إلى أن حیاته حیاة مخفقة، وكان ینتهي عادة وقد فقد كل ثقة بكفاءاته البرلمانیة،
إلى أن یصف نفسه بأنه إنسان لا یُحسن إلا تزویق الكلام، على أن هذه الاتهامات
فه على كل حال، كانت لا تدوم زمنًا طویلاً، ولا التي یتهم بها نفسه، وهي تشرِّ
تمنعه من أن یرفع رأسه بعد نصف ساعة، فإذا هو یسترد طمأنینته، ویعلن بمزید
من الثقة بنفسه أنه لن یصبح شخصیة مرموقة فحسب، بل سیصبح كذلك رجلاً من
رجال الدولة تحتفظ روسیا بذكراه زمنًا طویلاً. حتى لقد تتراءى لخیاله في بعض

اللحظات أنصاب تذكاریة تُشاد له بعد موته تخلیدًا لذكراه.
إن جمیع ما ذكرناه الآن یسمح لنا أن نفترض بأن إیفان إیلتش كان رجلاً طموحًا،
رغم أن شیئًا من القلق كان یحمله أحیانًا على أن یدفن، إلى زمن، في ركن مظلم من
نفسه، الأحلام الغامضة التي تكون قد راودته. وهو على وجه الاجمال إنسان طیب،
حتى لیمكن أن توصف نفسه بأنها نفس شاعر. غیر أن النوبات المرضیة التي سبقت
الإشارة إلیها قد أصبحت توافیه في السنین الأخیرة أكثر مما كانت توافیه قبل ذلك،

أ ّ



فجعله هذا سریع الاهتیاج والشك، حتى صار یعدّ أيَّ اعتراض علیه إهانة شخصیة
له.

وكان قد ظهر في روسیا في تلك الآونة تیارُ نهضة وانبعاث، أشعل في نفس السید
برالنسكي آمالاً كبارًا أوصلتها رتبة الجنرال التي حصل علیها إلى ذروتها.

رفع إیفان إیلتش رأسه وأخذ یتكلّم بفصاحة وبلاغة عن الآراء الرائجة التي سرعان
ما جعلها آراءه. إن جمیع الفرص تبدو له مواتیة. كان قد أخذ یسعى في المدینة، فلم
ه هذا سرورًا عظیمًا وأرضى طموحه إرضاءً یلبث أن اشتهر بأنه لیبرالي، فسرَّ

كبیرًا.
وها هو ذا الآن، في المساء الذي تبدأ فیه قصتنا، بعد أن شرب أربعة أقداح من
الشمبانیا، یزمع وقد توقدت موهبته الخطابیة توقدًا خاصًا، أن یأخذ في إقناع ستیفان
نیكیفوروفتش الذي لم یره منذ زمن طویل، ولكنه لا یزال یحتفظ تجاهه بعادات

الطاعة والاحترام.
وها هو ذا یعتقد فجأة، من دون أن یدري لماذا، أن رئیسه السابق رجل رجعي،
فیندفع في حدیثه إلیه اندفاعًا قویًا. لم یجب العجوز بشيء، ولكنه كان یصغي إلیه
بانتباه ماكر، لأن الموضوع یشوقه كثیرًا. وأخذت حماسة إیفان إیلتش تزداد تأججًا،
وفي أثناء المناقشة الحارة التي كان یتخیل أنه یجریها، راح یرشف من قدح
الشمبانیا أكثر مما یجب أن یرشف. وكان ستیفان نیكیفوروفتش أثناء تدفق الجنرال
الشاب في الكلام یتناول قنینة الشمبانیا على مهلٍ ویملأ القدح، فأثار هذا استیاء إیفان
إیلتش أخیرًا، لا سیما وأن سیمن إیفانوفتش شیبولنكو الذي كان إیفان إیلتش یكرهه
كرهًا خاصًا لِما یتصف به من استخفاف وسخریة وخبث یصر على الصمت ولا

یزید على الابتسام.
حدَّث إیفان إیلتش نفسه على حین فجأة قائلاً: “أظن أنهما یعداني صبیًا صغیرًا”،

فتابع كلامه یقول حانقًا:
- لا، لا، ألا إنه قد آن الأوان! ألا إنه قد آن الأوان جدًا. نحن متأخرون كثیرًا، وفي
رأیي أن الروح الإنسانیة یجب أن توضع في المقام الأول، إن الروح الإنسانیة تجاه
من هم دوننا وهم بشر مثلنا، أمر لا بد منه ولا غنى عنه! لسوف تكون الروح

الإنسانیة هي كل شيء وسوف تساعد على كل شي..
- هئ ه ئ ه ئ!

كذلك فعل سیمن إیفانوفتش.
وقال ستیفان نیكیفوروفتش في رفق ولین وهو یبتسم إبتسامةً لطیفة متوددة:

- ولكن ما بالك تؤنبنا وتقرعنا؟ إنني اعترف لك یا إیفان إیلتش أنني لم أستطع حتى
الآن أن أدرك ما ترید أن تشرحه لنا متفضّلاً. أنت تتكلم عن الروح الإنسانیة:

أفتراك تشیر إلى حب الإنسان لأخیه الإنسان؟
- نعم نعم، طبعًا، ولكنني أنا…

لأ



- اسمح لي! إذا صدق حكمي فإن الأمر لا یقتصر على هذا. إن الروح الإنسانیة
كانت في جمیع الأزمان ضرورة لا بد منها في علاقات البشر بعضهم ببعض،
ولكن الإصلاحات تمضي إلى أبعد من هذا كثیرًا. الآن تنشأ مسائل تتعلق بالفلاحین
ومسائل قضائیة واقتصادیة وأخلاقیة ومسائل تتعلق بشراء الأراضي، إلى آخر ما
هنالك من مسائل لا نهایة لها… أي مسائل كثیرة یمكنها أن تخلق مجتمعةً، بعض

المتاعب… ذلك ما نخشاه، لا الروح الإنسانیة التي تحدثنا عنها.
ودمدم سیمن یقول بهیئة علیمة:

- نعم نعم، هذا صحیح كل الصحة! إن القضیة تسیر الآن إلى أبعد من ذلك كثیرًا،
وتتناول أمورًا أعمق من ذلك كثیرًا…

قال إیفان إیلتش وهو یبتسم إبتسامةً ساخرة:
- إنني أدرك اعتراضك كل الإدراك یا سیمن إیفانوفتش، واسمح لي أن أقول لك
إنني لا أحرص البتة على أن لا أبقى وراء تفكیرك، ولكنني أجیز لنفسي مع ذلك أن
ألفت نظرك، وأن ألفت نظرك أنت أیضًا یا ستیفان نیكیفوروفتش، إلى أنه لیس یبدو

لي أنكما تفهمان عني ما أقول…
قال صاحب الدار:

- حقا لست أفهم!

- ومع ذلك فإنني أحرص على آرائي ولن أكفَّ عن شرحها لجمیع الناس. إن الروح
الإنسانیة، حین نطبقها على مرؤوسینا، من الموظف إلى الكاتب، ومن الكاتب إلى
الحاجب، ومن الخادم إلى الفلاح، إن هذه الروح الإنسانیة هي وحدها التي یمكن أن
تكون حجر الزاویة في الإصلاحات لنهضة بلادنا. فإذا سألتني: لماذا؟ قلت لك
لأن… (هنا توقف لحظةً) اسمع هذا القیاس المنطقي: أنا إنسان، إذن یحبني الناس؛
یحبني الناس، إذن یثقون بي، إذن یصدقونني؛ یصدقونني، إذن یحبونني… أقصد…
لا… وإنما أرید أن أقول: إذا كانوا یصدقونني فسوف یثقون بالإصلاحات التي أنادي
بها، وسوف یدركون معنى المسألة نفسها، وسیكون من شأن هذا أن یتعانق جمیع

البشر، بالمعنى الروحي طبعًا، وهكذا تُحل جمیع القضایا بالود والصداقة…
- ضحك السید شیبولنكو فانتفض إیفان إیلتش.

- لماذا تضحك یا سیمن إیفانوفتش؟ ألیس كلامي مفهومًا؟
لبث المسؤوول صامتًا، وبدا علیه استغراب شدید، ورفع حاجبیه، ثم قال بمرارة

شدیدة:
- یخیَّل إليَّ أنني أسرفت في الشراب. إذًا یصعب عليَّ قلیلاً أن أدرك معنى كلامك.

وأضاف قائلاً وهو یضحك ضحكة ساخرة:
- هو نوع من أفول الفكر وغیاب العقل!

أ



اجتاح إیفان إیلتش غضب شدید وحنق قوي، وتدخل ستیفان نیكیفوروفتش فجأة
فقال:

- أنحن مضطرون إلى أن نحتمل هذا كله وأن نعاني منه؟
ذُهل إیفان إیلتش من هذه الجملة المبهمة المستعصیة على الفهم كأنها لغز.
- أقصد… ماذا ترید أن تقول بهذا الكلام؟ أن تحتملوا! أن تحتملوا ماذا؟…

كذلك سأل إیفان إیلتش رئیسه السابق، مندهشًا من ملاحظته تلك الموجزة والمفاجئة
معًا.

فدمدم الآخر یقول وقد بدا علیه أنه لا یرید أن یفیض مزیدًا من الإفاضة:
- ألیس هذا كله فوق طاقتنا؟

أجاب إیفان إیلتش:

. أنا مسؤول عن - لعلك تشیر إلى الخمر الجدیدة في زقاق عتیقة (2). فاطمئن عليَّ
نفسي!..

دقت ساعة الحائط الحادیة عشرة والنصف.
تدخل سیمن إیفانوفتش فقال وهو یهم أن ینهض عن مكانه:

- ربما كان ینبغي أن ننصرف.

ولكن إیفان إیلتش كان قد سبقه. تناول قبعته الراقدة على المدفأة، وألقى على ما
حوله نظرات غضبى.

قال صاحب الدار وهو یشیِّع زائریه في اتجاه حجرة المدخل:
- ستفكر في الأمر إذا یا سیمن إیفانوفتش.

- تعني البیت؟ نعم نعم، سأفكر فیه.
- وستبلغني قرارك، ألیس كذلك؟

قال السید برالنسكي بإهمال متودِّد:
- لا شيء إلا الأعمال!

كان السید برالنسكي، وهو منهمك في اللعب بقبعته، یتصوّر أن صاحب
الدار یعده مهملاً.

وظلت ملاحظته بلا جواب. لقد أراد صاحب الدار بذلك أن یُشعر زائریه بأنه لا
یتمسك ببقائهما.

وأدرك السید شیبولنكو هذا، فحیَّا مسرعًا. قال السید برالنسكي بینه وبین نفسه:
“طیب… إذا كنتم لا تریدون أن تفهموا عبارة لیست إلا “ملاطفة” فلیكن ما
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تشاؤون، ومدَّ یده إلى ستیفان نیكیفوروفتش بحركة تصطبغ بنوع من الاستقلال.
وفي حجرة المدخل تلفّف الجنرال الشاب بفرائه الذي یمتاز بأنه غالي الثمن، خفیف
الوزن دافئ في آن واحد، متظاهرًا بأنه لا یلاحظ فروة سیمن إیفانوفتش البخسة

الثمن المهترئة. وهبط الموظفان الكبیران على السلَّم.
قال السید برالنسكي:

- یبدو على الشیخ أنه غاضب.
فقال الآخر بلهجة هادئة باردة:
- غاضب؟ مِمَّ عساه یغضب؟

فحدث إیفان إیلتش نفسه قائلاً: “یا للأحمق!”.
وتحت الرواق، رأى الرجلان عربةً زلاقة قد قُرن بها حصان أشهب. كانت العربة

تنتظر السید شیبولنكو.
صاح إیفان إیلتش:

- یا للشیطان! أین مضى تریفون بعربتي؟
وأعقب ذلك بحث طویل، ولكن العربة ظلت غائبة. ولم یستطع خادم ستیفان
نیكیفوروفتش أن یشرح غیابها، لا ولا استطاع ذلك بربام، حوذي سیمن إیفانوفتش،

الذي أجاب بأنه قد لبث في المكان ولم یبرحه، فكان یرى المكان ثم لم یرها.
قال السید شیبولنكو:

- حادثة مؤسفة، قصة ألیمة! هل ترید أن أوصلك؟

فأعول السید برالنسكي یقول وقد استبد به حنق مفاجئ:
- آه… یا للسفلة إن تریفون هذا الوغد قد أستأذنني في أن یذهب إلى عرس قریبةٍ له.
شیطان یأخذه. لقد نهیته عن الذهاب بشدة وقسوة، ومع ذلك أراهن أنه ذهب إلى

هناك!
قال بربام:

- هذا صحیح. حتى إنه قبل أن یذهب إلى هناك، وعد بأن یعود بعد لحظات.

- انتظر قلیلاً!
قال سیمن إیفانوفتش وقد أخذ یدثِّر ركبتیه بغطاء الجلد الذي تزدان به زلاقته:

- خذه إلى الشرطة، ومُرْهم بجلده!

- أشكر لك نصائحك وأرجوك ألا تزعج نفسك یا سیمن إیفانوفتش.
- ألا ترید إذا أن أوصلك؟



- شكرًا. مع السلامة!

انصرف سیمن إیفانوفتش، فنزل السید برالنسكي عن الرصیف الخشبي، ومضى
قدمًا لا یلوي على شيء وهو فریسة غیظ شدید واهتیاج عنیف.

كان الجنرال یقول بینه وبین نفسه غاضبًا: “انتظر قلیلاً أیها الوغد تریفون! أرید أن
تفهم وأن تخاف! آه أیها الوغد!. لیتني أرى كیف سیكون وجهك حین تعلم متى عدت

أن السید قد انصرف سیرًا على قدمیه!”.
إن الجنتلمان الكامل، إیفان إیلتش، لم یستعمل في حیاته حتى الآن ألفاظًا فظة هذه
الفظاظة. ولكنه كان یشعر في هذه المرة بأنه في ذروة السخط. أضف إلى ذلك أن
أبخرةً كانت قد غشیت دماغه. إنه لم یتعود أن یشرب كثیرًا، لهذا كانت أقداح

الشمبانیا الخمس أو الست قد أحدثت أثرها.
اللیلة رائعة. صحیح أن الجو صقیع، ولكن الهواء هادئ ساكن، والسماء صافیة

تملأها النجوم، والقمر بدرٌ یسكب على الأرض أشعته الفضیة.
ما أمتع التنفس في هذا الجو! لذلك لم یكد إیفان إیلتش یخطو خمسین خطوة حتى
كان قد نسى أفعال حوذیِّه السیئة نسیانًا تامًا. إن إیفان إیلتش یشعر الآن بارتیاح. وها
هو ذا منذ الآن، كسائر الناس المتقلبین الذین تتغیر حالاتهم النفسیة تغیرًا قویًا من
حین إلى حین، ها هو ذا یأخذ یحس منذ الآن برضى وغبطة بین البیوت الخشبیة

الصغیرة الحقیرة التي تصطف على طول الرصیف.
قال یحدث نفسه: “كانت فكرةً رائعةً حقا أنني قررت السیر على قدمي. هذا عدا أن
ذلك سیكون درسًا قاسیًا لتریفون، كما أنه سلوى كبیرة لي. بل إنّ عليَّ أن أقوم

بنزهات من هذا النوع في أحیان كثیرة!”.
وهتف بحرارة وحماسة یقول وقد رقَّ قلبه و جاشت عاطفته:

- ما أروع هذه اللیلة! وما أفقر هذه المنازل الصغیرة البائسة! لا شك أن سكانها
موظفون صغار، وباعة، وربما… آه من ذلك السخیف ستیفان نیكیفوروفتش! یا له
من رجعي! ما أشبهك بطاقیة عتیقة من قطن یا صدیقي! نعم: طاقیة عتیقة من
قطن… تلك هي الكلمة المناسبة، ذلك هو التعبیر اللازم! على أن هذا الرجل لا
یعوزه الذكاء: إنه یملك حسًا سلیمًا، إنه یفهم الأشیاء فهما واضحًا عملیا، ولكن یا
للعجوز في مقابل ذلك! یا للعجوز! إنه یفتقر إلى… إلى… كیف أقول؟ نعم… إنه

یفتقر إلى ذلك الشيء…
وفیما كان الجنرال یبحث عن الكلمة التي تفصح عما بذهنه، تذكَّر الجملة المسغلقة
كأحجیة، التي قالها رئیسه، لقد قال: “إننا لن نحتمل”، فماذا كان یعني؟ ما معنى هذا

التعبیر؟ ثم إنه كان مستغرقًا في التفكیر حین نطق بهذه الجملة…
- على أن من المؤكد أنه لم یفهم شیئًا مما كنت أقوله. ولا ضیر على كل حال… فإنما
الأمر الأساسي أنني أنا مقتنع الروح الإنسانیة… حب الإنسان لأخیه الإنسان!… أن
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نردَّ الإنسان إلى نفسه… أن نوقظ فیه الشعور بكرامته… ثم نندفع إلى العمل بهذه
المادة الجدیدة كل الجدة.

- نعم، ولكن اسمح لي بقیاس منطقي آخر یا صاحب السعادة: انظر مثلاً إلى
الموظف الصغیر المبهوت ها أنا ذا أسأله:

” - “من أنت؟”.

فیجیب:
- “موظف”

- طیب… ولكن أي موظف

- “موظف كذا أو كذا”

- أین تعمل؟
- “أعمل في…”

- هل ترید أن تكون سعیدا؟”

- “أرید!”

- “ما الذي تحتاج إلیه لسعادتك؟”

- “كیت وكیت”

- لماذا؟
- “لأن…”. “

ویعقب شرح صادق، فإذا بالرجل یفهم عني، وإذا هو یصبح لي. نعم یا صاحب
السعادة! لقد احتویت هذا الرجل في شِباكي، وسأصنع به ما أشاء!… وذلك في سبیل

خیره هو نفسه…
وهتف یقول فجأة:

- یا له من شخصیة تبعث على الاشمئزاز، سیمن إیفانوفتش هذا!… ما أبشع تلك
السحنة التى له! خذه إلى الشرطة ومُرهم بأن یجلدوه!”… تجرأ أن یقول هذا الكلام
غامزًا… لا لا یا صدیقي احتفظ بنصائحك لنفسك! شكرًا لن أجلد أحدًا! سیكفیني
الكلام كل الكفایة لأجعل تریفون یفهم الغلطة التي ارتكبها. أما عقوبة الجلد… همم…

فتلك مسألة لا یمكن حلها حالاً.
إن خطورة هذه المسألة قد أوقفت تأملات الجنرال، فحاول أن یتحاشاها. وسرعان
ما عرضت له أرض أخرى: “ماذا لو ذهبت أزور إیمیرانس؟”. كذلك تساءل وهو

یبتسم ابتسامة بطرة.
ولكن الجواب على هذا التساؤل لم یحضر، لأن ساق الجنرال كانت تلتوي.



قال إیفان إیلتش غاضبًا:
- رصیف فظیع! ثم یُقال هذه عاصمة! یا لها من مدینة! قد یكسر المرء ذراعیه
وساقیه هَمْ… لشدة ما أكره سیمن إیفانوفتش، هذا المزدهي المغرور! إن له وجهًا
مقیتًا بشعًا! وما أكثر ما ضحك حین كنت أقول إن الناس سیتعانقون عناقًا روحیًا.
نعم، صحیح، سوف یتعانق الناس وما شأنه هو؟ لستَ أنت من سأعانق… وإنما
سأعانق غلامًا… وإذا إلتقیتُ بفلاح فسوف أكلمه. ثم إنني كنت سكران، ولا شك
أنني لم أفصح بوضوح، وربما كنت حتى الآن لا أفصح بوضوح… هَمْ… لا أرید أن
أشرب بعد الیوم!…. یتحدّث المرء في المساء، ثم إذا هو في الصباح یندم… ولكنني

أسیر مستقیمًا مع ذلك… ما هؤلاء إلا أوغاد على كل حال!
هكذا استمر إیفان إیلتش یقذف جملاً قصیرة خالیة من المعنى. كان یسیر محاذیًا
الرصیف. وفعلَ الهواء الطريُّ فعله، فما هي إلا خمس دقائق حتى كان یبدو على

الجنرال أنه هدأ روعه وسكنت نفسه.
وحین صار فجأةً على بعد خمسة أمتار من “الشارع الكبیر” سمع أصوات
موسیقى، فإلتفتَ: في الطرف الآخر من الشارع، وفي منزل من خشب، منزل عتیق
ممتد ذي طابق واحد، كانت آلات كمان تتناوح، وكان نايٌ یُصوَّت، وكانت
الكونترباس تشخر على لحن راقص؛ وكانت تحتشد أمام النوافذ المضاءة جمهرة
صغیرة. إن نساء یرتدین معاطف مبطنةٌ بقطن ویغطین رؤوسهن بمنادیل، كنَّ
یجهدن في سبیل أن یرین شیئًا من خلال شقون المصاریع، وكان واضحًا أن من في
داخل المنزل مبتهجین. وكانت ضجة أقدام الراقصین تصل إلى سمع إیفان إیلتش.
ورأى إیفان إیلتش شرطیًا فاقترب منه وسأله وهو یزیح یاقة فرائه بالقدر الذي یتیح

للشرطي أن یبصر وشاح الوسام الذي یزدان به عنقه:
- لمن هذا المنزل یا أخ؟

قال الحارس منتصبًا كالعصا لأنه لاحظ الوسام:
- هو منزل الموظف بسلدونیموف؟

- بسلدونیموف؟ ها… بسلدونیموف… أهو یتزوج إذا؟
- نعم یا صاحب السعادة… إنه یتزوج ابنة الموظف مامیفیروف… وقد وُهب له هذا

المنزل مهرًا.

- إذًا أصبح المنزل ملك بسلدونیموف، لا ملك مامیفیروف(3).
- نعم یا صاحب السعادة. في هذا الصباح كان المنزل لا یزال ملك مامیفیروف، أما

الآن فقد أصبح ملك بسلدونیموف.
- همْ… أنا أسألك عن هذا الأمر یا أخ… أنا أسألك عن هذا كله… لأنني رئیسه، أنا

جنرال في المكتب الذي یعمل فیه بسلدونیموف.
- نعم یا صاحب السعادة.



بدا على الحارس مزید من الاستطالة والانتصاب، وظهر على إیفان إیلتش الوجوم
والتفكیر. كان یلوح أنه یدبر أمرًا ما…

إن بسلدونیموف ینتمي فعلاً إلى الدائرة التي یرأسها الجنرال. إن الجنرال یتذكر
جیدًا ذلك الموظف الصغیر الذي یتقاضى راتبًا قدره عشرة روبلات في الشهر. فإن
السید برالنسكي، رغم أنه لم یرأس هذه الدائرة إلا من بضعة أیام، ورغم أنه لم
یستطع أن یحفظ أسماء جمیع مرؤوسیه، قد حفظ اسم بسلدونیموف خاصةً، لما لهذا
الاسم من وقع خاص، ولأنه اسم مستغرب لا یُتوقع، وقد أعرب الجنرال عن رغبته
في أن یرى صاحب هذا الاسم الغریب عن كثب، فلما جيء به إلیه رأى أمامه شابًا
في أول الشباب له أنف طویل معقوف، وله شعر باهت قد نبت على رأسه حزمًا
حزمًا، وله جسم هزیل من سوء التغذیة، وقد ارتدى بزة حقیرة، وسروالاً یكاد

یخرج عن حدود الاحتشام.
تذكر السید برالنسكي هذا كله بل تذكر أیضًا أنه قد تساءل حین رأى هذا
“الكاریكاتور”: ألا ینبغي إعطاء هذا المسخ المسكین عشرة روبلات من باب
المكافأة لیستطیع أن یرتدي ملابس لائقة؟ ولكن لما كان هذا الشقي یبدو كمن
یشارف على نهایته، ولما كانت نظرته، عدا ذلك، غیر محببة كثیرًا، فإن هذا القرار
الطیب الذي خطر ببال الجنرال لم یلبث أن تبخّر، فلم یتلق بسلدونیموف مكافأة،

وظلَّ شحاذًا كما كان.
وقد اندهش الجنرال بعد ذلك مزیدًا من الاندهاش حین رفع إلیه بسلدونیموف هذا

نفسه طلب استئذان بالزواج.
وقد تذكر إیفان إیلتش الآن أنه قد وافق على منحه ذلك الإذن فورًا، دون أن یتریث
لدرس الموضوع، ولكنه قد حفظ عندئذ هذا الأمر: أن الخطیبة تقدم لخطیبها مهرًا

هو بیت من خشب وأربعمائة روبل عدًا ونقدًا.
كان هذا كله یحاصر ذاكرة برالنسكي الآن، وكان برالنسكي یبدو غارقًا في تأملات

خارقة.
إنكم تعلمون أن أفكارًا كثیرة متتالیة تجتاز أدمغتنا في بعض الأحیان بسرعة
كسرعة البرق، وتعرض لنا في صورة إحساسات لا یمكننا أن نصوغها صیاغة
أدبیة، بل ولا تستطیع أیة لغة إنسانیة أن تعبر عن دلالاتها تعبیرًا دقیقًا، ولكننا لن
نقف الآن أمام مصاعب هذه المهمة، وسنحاول أن نؤوِّل ما اشتملت علیه أفكار
بطلنا من أمور هي أبعدها عن السخف، إن لم نحاول أن نؤوِّل معنى هذه الأفكار
بأكمله. صحیح أن الخواطر والإحساسات التي عاناها إیفان إیلتش تفتقر إلى المنطق

بعض الافتقار، ولكنكم لا تجهلون سبب هذه البلبلة وهذا التخبط.
قال السید برالنسكي یحدّث نفسه: “إنه لیتفق لنا أن نقول أشیاء كثیرة، ولكننا نتقهقر
ونتراجع متى حانت ساعة التنفیذ! لننظر مثلاً إلى بسلدونیموف هذا: إنه یعود من
الكنیسة مرتعشًا من الانفعال! إنه یأمل أن یذوق الثمرة التي حُرّمت علیه حتى

ً أ أ



الآن!… هذا طبعًا یوم من أجمل أیام حیاته… إنه یُعنى بضیوف، ویهیئ احتفالاً لن
یعوزه لا الفرح ولا الصدق، رغم أنه احتفال بسیط، إن لم نقل إنه احتفال فقیر!…

فما عسى یحدث إذا هو علم، في هذه اللحظة نفسها، أنني، أنا رئیسه المباشر الكبیر،
واقف هنا، أمام منزله، أصغي إلى الموسیقى؟

“حقًا، ما عسى یحدث - إنني أسألكم هذا السؤال - إذا أنا خطر ببالي فجأة أن أدخل
على هذا المسكین؟

“همْ… إن بسلدونیموف سیصاب عندئذ بالبكم من شدة الرعب والانفعال، وقد یسقط
على ظهره، ولا شك أن دخولي سیقلب كل شيء… نعم… هذا ما سیحدث إذا دخل

على بسلدونیموف جنرال غیري، نعم… جنرال غیري… أما أنا فلا…
“نعم یا ستیفان نیكیفوروفتش نعم یا من كنت منذ قلیل لا تفهمني في ما یبدو… خذ…

هذا مثال من شأنه أن یفقأ عینیك”.
“نحن جمیعًا، معشر المتكلمین عن الروح الإنسانیة، هل تستطیع أن تقوم بعمل
بطولي واحد؟ نعم، نحن نستطیع ذلك. وقد تسألونني: فأین البطولة في هذا كله؟ ألا

فاسمعوا إذن:
“ما دامت العلاقات الراهنة بین أفراد المجتمع هیا الآن على ما هي علیه، فما قولكم
إذا خطر فجأة ببال مستشار الدولة أن یحضر عرس واحد من مرؤوسیه هو موظف
بسیط راتبه عشرة روبلات في الشهر؟… وفي الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل

فوق ذلك؟… ما قولك في هذا یا ستیفان نیكیفوروفتش؟
لون “سوف یصیحون: یا للفضیحة، وسوف یصفون هذا العقل بالجنون وسوف یعوِّ
قائلین في آخر الدنیا “هذا آخر أیام بومبئي” (4)، وسوف یقولون ما لا أدري أیضًا،
لن یكون أحد قادرًا على أن یفهم هذا الفعل، حتى ولا أنت یا ستیفان نیكیفوروفتش
الذي تبدو مع ذلك إنسانًا ذكیًا… لأن أحدًا من رجال الماضي هؤلاء المشلولین
الأغبیاء لن یكون قادرًا على القیام بهذا الفعل الذي أعرضه علیك!… أما أنا فسأقوم
به… أنظر كیف أحیل”آخر أیام بومبئي” إلى أجمل یوم في حیاة مرؤوسي المسكین
البائس!… إن العمل الذي تصفه بالجنون سیستحیل بفضلي حادثًا تاریخیًا له دلالة

أخلاقیة بعیدة المدى لا یمكن حسابها!
لعلك تسألني: كیف أتدبر الأمر؟ فاسمع إذن. لنفرض أنني دخلت على بسلدونیموف.
ماذا یحدث عندئذ؟ ذهول عام في أول الأمر طبعًا… إن الناس المشتركین في حفلة
العرس سیقطعون رقصاتهم على الفور، وسیتوقفون وقد اتسعت عیونهم ذعرًا،

وسیتراجعون تراجع الأمواج عند الجزر!…
“نعم، ولكنني في تلك اللحظة إنما سأستعمل كل كیاستي لتهدئة روعهم، وردِّهم إلى
الراحة والطمأنینة… أمضي إلى بسلدونیموف الذي یتأملني مرتعشًا من الخوف،

فأبتسم له ابتسامة المودة الكاملة، وأخاطبه بكلام موجز بسیط قائلا له:

أ أ أ



- ها أنا ذا! إنني آتٍ من عند صاحب السعادة ستیفان نیكیفوروفتش. أظن أنك تعرفه.
إنه یسكن غیر بعید من هنا.

ثم أسارع فأروي قصة فكهة من شأنها أن ترد جمیع الحضور إلى الراحة والدعة،
فلا شيء كالفكاهة یزیل الحرج ویبدد الارتباك. أحكي قصتي مع تریفیون، وأروي

كیف قرّرت أن أمشي على قدمي. أنت تدرك ألیس كذلك؟
اسمع. إلیك هذا المثال عن حكایتي الفكهة:

سمعتُ موسیقى على حین فجأة، فسألت الشرطي، فعلمت أنك تحتفل بعرسك،
فخطرت ببالي فكرة، فقلت لنفسي: “فلأزر مرؤوسي الطیب، لأرى كیف یتسلى

الموظفون في دائرتي و… كیف یتزوجون!”. “آمل أن لا تطردني!”
أن لا تطردني! یا لها من كلمة تقال لمرؤوس! ألا أنه سیطیر من هذه الكلمة صوابه
وها هو ذا یضطرب حولي، ویأتیني بمقعد، ویرتعش فرحًا، ویشعر بأنه عاجز عن

تقدیر السعادة التي تسقط علیه.
أي فعل أكثر بساطة وأعظم أناقة ورشاقة من هذا الفعل؟ فإذا سألتموني لماذا دخلت
علیه قلت هذا سؤال آخر، هذا سؤال یشتمل على الجانب الأخلاقي من الأمر إن

صح التعبیر.
قال إیفان إیلتش یسأل نفسه وهو یضع یده على جبینه: “ماذا كنت أرید أن أقول؟ آ…

نعم!”
ها هم أولاء یجلسونني قرب مدعو مرموق هو موظف من الموظفین أو كابتن
محال على التقاعد له أنف أحمر جمیل… ما أجمل تلك الصفحات التي دبجتها یراع

جوجول فى وصف أمثال هؤلاء الناس!
ثم أتعرف على العروس، وأقول لها بضع كلمات لطیفة طبعًا. ولن یفوتني أن أشجع
الراقصین أیضًا: سأطلب إلیهم أن یستمروا في لهوهم. وسأضیف إلى ذلك وأنا

أضحك ضحكة صغیرة أشبه بضحكة طفل بريء:
- استمروا في لهوكم كما لو لم أكن حاضرًا!…

سوف ألقي فكاهات، وسوف أضحك، وسوف أكون في غایة اللطف والظرف، كما
أجید ذلك في لحظات بهجتي…

همْ… أقصد أحسب أنني أسرفت في الشراب بعض الإسراف…
ولما كنت امرءًا جنتلمانًا، فلن أطالبهم بإظهار أي علامة من علامات الاحترام
طبعًا… ولكن هذا أمر آخر من الناحیة الأخلاقیة. إن فعلي سیبعث في نفوسهم.

عاطفة قدیمة نبیلة سوف یفهمون، وسوف یقدِّرون!
وسأمكث عندهم على هذه الحال نصف ساعة، وقد أمكث ساعة كاملة، ثم أنصرف
حتى قبل العشاء ویكونون قد دعوني إلى العشاء مع ذلك، ویكونون قد ألحوا أن

أبقى، ولكنني أرفض عرضهم قائلاً:
ً أ أ



- تعرفون طبعًا أن هناك أعمالاً تنادیني… وتضطرني إلى الانسحاب..
وسأكتفي بأن أفرغ كأسًا من الشمبانیا تكریمًا للعروسین.

وسیكون من شأن اللهجة الرصینة وكلمة “الأعمال” أن ترِدَّا إلى وجوههم صرامتها
التي تعبِّر عن الاحترام. سوف تذكرهم هذه الكلمة السحریة تذكیرًا لطیفًا كیِّسًا بكل
ق بیننا. إنها تشیر إلى المسافة التي تفصلني عنهم وتفصلهم عني: هي مسافة ما یفرِّ

بعیدة بعد الأرض عن السماء!
لیس معنى هذا أنني أرید أن أفرض مهابتي علیهم، ولكن هذا التحفّظ یظل أمرًا
لازمًا للدلالة الأخلاقیة الروحیة التي یتضمنها فعلي. ثم إنني لن ألبث أن أسترد
ابتسامتي، فأمازحهم قلیلاً لأشجعهم… وسأقول للعروس بضع ملاطفات أخرى…

همْ… همْ… ماذا أستطیع أن أقول لها؟
ها… نعم… وجدما یجب أن أقوله لها: أشیر إلى أنني سأزورها بعد تسعة أشهر
عرابًا. عظیم! لا شك أنها ستكون بعد تسعة أشهر قد ولدت… هؤلاء أناس یتناسلون
كالأرانب. ویضج الحضور بالضحك لمزحتي، وتحمرُّ العروس حیاءً لطیفًا، فأقبل
جبینها، بل وأباركها… وفي الغد، في الغد تعلم جمیع المكاتب ببطولتي وتقدرها حق

قدرها!
ورغم أنني سأعود إلى شدتي وقسوتي وصلابتي، فإن جمیع الناس سیعرفونني
وسیعرفون من أنا فیقولون حین یتحدثون عني: إنه قاسٍ من حیث هو رئیس، ولكنه

ملاك من حیث هو إنسان!..
وهكذا أنتصر، هكذا أربح المعركة: أكتسب قلوب الملأ، فأنا الأب وهم أبنائي!…

هیَّا افعل شیئًا یشبه هذا یا صاحب السعادة ستیفان نیكیفوروفتش!
هل تعلم الآن، هل تفهم الآن ما معنى هذا؟ لاحظ أن بسلدونیموف نفسه سیقص على
أبنائه في المستقبل أن جنرالاً قد حضر عرسه، بل وأنه شرب في العرس شمبانیا.
نعم، سیقول هذا لأبنائه الذین سیقولونه هم أیضًا لأبنائهم! وسیظل الناس یتحدّثون
عن هذا الأمر زمنًا طویلاً في سهراتهم؛ وسترتقي هذه القصة الصغیرة التي كان

بطلها رجلاً من كبار الموظفین، رجلاً من رجال الدولة، سترتقي
هذه القصة الصغیرة إلى مصاف الأساطیر المقدسة. سأكون قد أنهضت روح إنسان
مذل، إنسان مسكین فقیر، سأكون قد رددت هذا الإنسان إلى نفسه، وغرست فیه في

الوقت نفسه أجمل المبادئ الأخلاقیة!
ویكفي أن أكرر هذه الرحلة مرتین أو ثلاثًا حتى أكتسب شعبیة واسعة شاملة…

سیُحفر اسمي في جمیع القلوب وهل یدري أحد إلى أین تؤدي الشعبیة؟.
هكذا كان یفكر إیفان إیلتش. ما أكثر ما یمكن أن یقوله لنفسه إنسان أثر فیه الشراب
بعض التأثیر! وإن جمیع هذه الخواطر والأفكار قد اجتازت رأسه في أقل من دقیقة
واحدة. وكان یمكن أن یكتفي صاحبنا بأحلامه هذه، وأن یتابع سیره في الطریق إلى
منزله هادئًا، بعد أن أفحم ستیفان نیكیفوروفتش هذا الإفحام، وبعد أن أخجله من
أ أ



نفسه على هذه الصورة. ولا شك أن رجوعه إلى منزله هو خیر ما كان یمكن أن
یفعله حینذاك، ولكن شاء سوء الحظ أن تكون تلك الدقیقة دقیقة غریبة شاذة.

ففي تلك اللحظة نفسها صوَّر له خیاله، بما یشبه الحمد، أنه یرى وجهي ستیفان
نیكیفوروفتش وسیمن إیفانوفتش متهللین راضیین. وهذا ستیفان نیكیفوروفتش یقول
له بلهجة حاقدة، وضحكة ماكرة ساخرة: “لن تملك الشجاعة اللازمة، لن تملك القوة

الكافیة، لن تملك القوة الكافیة”.
وهذا سیمن إیفانوفتش یصاحب كلام زمیله بضحكة وقحة: “هئ هئ هئ”، فإذا بهذه
الضحكة تثیر حنق الجنرال الشاب آخر الأمر، وإذا هو یقول بلهجة قاطعة وهیئة

حازمة:
- سنرى أأملك الشجاعة أم لا؟

وصعد الدم إلى رأسه، فترك الرصیف، وعبر الشارع بخطوات ثابتة، لیدخل منزل
مرؤوسه الموظف الصغیر بسلدونیموف…

كان قدره یقوده ها هو ذا یجتاز باب الحدیقة الصغیرة التي تفضي إلى الدار، سائرًا
بخطى حازمة. وهذا كلب صغیر، طویل الشعر، أبح الصوت ینبري له محاولاً أن

یتسلّل بین ساقیه، نابحًا نباحًا أجش، فیدفعه الجنرال عنه في احتقار وازدراء.
مشى إیفان إیلتش محاذیًا فروع أشجار الصفصاف التي تؤدي إلى الشرفة، ثم صعد
به من المدخل. كان هنالك عقب شمعة أو شيء من الدرجات الضیقة الثلاث التي تقرِّ
هذا القبیل، ولكن هذا الضوء الضئیل لم یمنع الزائر المفاجئ من أن یطأ بقدمه طبق
طعام كان یبترد في ركن من الأركان. ومال إیفان إیلتش على الأرض مستطلعًا
مستغربًا، فرأى طبقین آخرین فیهما حلوى. وقد أزعجه أنه داس طبق الطعام
فسحقه، وأوحى إلیه ذلك بفكرة سریعة عابرة هي أن یلوذ بالفرار. ولكنه لو هرب
لعدَّ ذلك جبنًا، لا سیما وأنه لم یر حتى الآن مخلوقًا قط. وها هو ذا یمسح حذاءه
بحركة سریعة لیزیل علامات خراقته. ثم ها هو یجسُّ بابًا فیفتحه، فیجد نفسه في
حجرة صغیرة هي حجرة المدخل التي یزدحم نصفها بمعاطف وفروات وقبعات
وأوشحة وجرامیق، ویقبع في نصفها الثاني أربعة موسیقیین لا شك أنهم جمعوا من
الشارع، وهم عازفان على الكمان، وعازف على الناي، وعازف على الكونترباس.
كان هؤلاء الفنانون جالسین حول مائدة خشبیة تُحتضر في وسطها شمعة، وكانوا
یختمون عزف لحن من ألحان الرقص، ومن خلال الباب المفتوح یُرى الراقصون

الذین یتحركون وسط سحابة من الغبار والدخان.
إن مرحًا جنونیًا یسیطر على الحجرة. ضحكات النساء وصیحاتهن تنطلق من كل
جانب. والراقصون یقرعون الأرض بأعقابهم، فكأنهم كوكبة من الفرسان. وفوق
هذه الجلبة كلها یحلِّق صوت قائد الرقص وهو فتى منطلق الحركات كان یصیح

آمرًا: “الراقصون یتقدمون!… حلقة السیدات تترجح!”، إلخ…
خلع إیفان إیلتش فروته ونزع عن قدمیه خفيَّ المطاط، منفعلاً بعض الانفعال،

ودخل إلى الصالة ممسكًا طاقیته بیده. وكان قد انقطع عن التفكیر…
لأ لأ أ



لم یلاحظه أحد في الوهلة الأولى، لأن الحضور جمیعًا كانوا مشدودین إلى الرقص
منهمكین فیه. فلبث إیفان إیلتش على هذه الحال بضع لحظات كالمذهول لا یستطیع
أن یمیز أي شيء في هذه الفوضى التي یضطرب فیها نحو ثلاثین شخصًا یتصبب
منهم العرق. وكانت أثواب السیدات تلامسه ملامسة سریعة أثناء مرورهن به.
وكان الراقصون یقذفون وجهه بدخان سیجاراتهم الموضوعة بین شفاههم. وهذا
وشاح أزرق یدغدغ أنفه… ثم هذا طالب یدور على نفسه وقد طار شعره في الهواء،

یلكزه بكوعه. ووراء الطالب ضابط طویل كعمود، یصوِّت من شدة الفرح.
أحسَّ إیفان إیلتش تحت قدمیه بشيء لزج: أغلب الظن أن أرض الغرفة قد طلیت

بالشمع.
وانقضت بضع دقائق. فلما انتهى الرقص توقفت الحركة فجأة، وعندئذ إنما بدأ

یجري الحدث “التاریخي” على نحو ما تنبأ به الجنرال.
لقد قامت على حین بغتة دمدمة غیر مألوفة جرت بین الحضور، الذین یتسع وقتهم
بعد لأن یعودوا إلى أنفسهم ویتنفسوا، ویجففوا العرق الذي كان یسیل من جباههم.
إلتفتت جمیع الوجوه نحو القادم الجدید، وهبَّت ریح من ذعر، فأخذ الجمهور یتقهقر.
والذین لم یفهموا الأمر بعد سرعان ما نبهَّهم إلیه جیرانهم بشدِّ حافات ثیابهم، فالتفتوا

مسرعین، وهرعوا یجاورون الحركة العامة.
أما إیفان إیلتش، الذي لا یزال واقفًا عند عتبة الباب، فقد لاحظ بشيء من الانزعاج
ین لا تنفك تكبر من لحظة إلى أخرى. إن الفراغ أن المسافة التي تفصله عن المدعوِّ
الذي ینشأ أمامه یتسع بغیر انقطاع، كاشفًا عن أرض الغرفة التي تغطیها الأوساخ
وتتناثر علیها مزق ورق القصدیر وأغلفة المربیات المبعثرة، وقشور الجوز

وأعقاب السجائر.
وهذا الفراغ، هذا الفراغ الذي لم یكن في الحسبان، لا ینفك یكبر، ثم یكبر…

ثم تحرك الفضاء: فهذا شاب یرتدي فراكًا قد دخل، فرأى فیه الجنرال ذكرى الشعر
الأشقر الباهت، والأنف الأقنى المنحني.

إن بسلدونیموف بعینه یتقدّم من الجنرال معبِّرًا بكیانه كله عن هیئة الخضوع تلك
التي ینظر بها الكلب إلى مولاه حین ینادیه هذا لیكافئه بركلة من قدمه.

هتف الجنرال یقول فرِحًا كل الفرح:
- یومك سعید یا بسلدونیموف! أرى أنك قد عرفتني.

ولكن الجنرال أدرك ما في مناداته هذه من خرافة، وأخذ یفهم أنه بسبیل إرتكاب
حماقة هي من أضخم ما ارتكب في حیاته من حماقات.

ثأثأ الموظف الصغیر یقول:
- صا.. صاحب السعادة!

أ أ أ



- مساؤك سعید، مساؤك سعید یا صدیقي! ها أنت ذا ترى أنني أصل مصادفة
تمامًا… ستحكم على الأمر بنفسك.

ولكن من الواضح أن بسلدونیموف كان عاجزًا عن أن یحكم على أي أمر من
الأمور. لقد انعقد لسانه وتجمد جسمه، وجحظت عیناه، وتسمَّر في مكانه على ذعر

لا سبیل إلى مغالبته.
- آمل أنك لن تطردني؟

وتابع إیفان إیلتش یقول وهو یشعر بازدیاد اضطرابه:
- إن كرم الضیافة یوجب علیك أن تحتفظ بي، سواءٌ أسرَّك ذلك أم ساءك.

لم یستطع الموظف الصغیر أن یخرج من ذهوله وخدره، وظل یتأمل رئیسه بهیئة
غبیة كل الغباء، بلهاء كل البلاهة.

خطر ببال إیفان إیلتش، في لحظة من اللحظات أن یبتسم، ولكنه لم یستطع ذلك،
ولاحظ عندئذ أن الحرج یزداد شیئًا بعد شيء. إن الحلم الجمیل الذي بناه حین كان
واقفًا على الرصیف أمام المنزل یبتعد الآن ویبتعد حاملاً معه الحكایة الفكاهیة التي

كان علیها أن تكسر الجلید وتلطف الجو.
وهذا تیار كهربائي یجتاز فورًا جسم الجنرال الذي توقع، وهو منقبض الصدر، أن

یتحقق حتمًا شيء غیر منتظر، شيء سخیف جدا لا یجرؤ حتى أن یتصوره.
ومع ذلك قام الجنرال بجهد یائس مستمیت ودمدم یقول:

- لعلني أزعجك… أنا ذاهب.
واختنق صوته في حلقه، وارتعشت شفته السفلى في تشنج.

فلما ثاب بسلدونیموف إلى نفسه أخیرًا، انحنى نصفین، مرةً أولى فثانیة، فثالثة،
ولجلج یقول:

فنا… م… شرِّ - صا… صاحب السعادة… أرجوك… من فضلك… تكرَّ

- وانبثت في نفسه على حین فجأة بطولة ما كان لأحد أن یتصورها فیه، فهرع نحو
الكنبة التي كانت قد أبعدت عن المائدة من أجل الرقص، وهي التي تلاصقها في

العادة.
قال المرؤوس المسكین مجمجمًا:

- تفضل… اجلس.
فهدأت نفس إیفان إیلتش قلیلاً، وتهالك على المقعد المتداعي.

وبنظرة ألقاها على القاعة أدرك أنه وحده الجالس. أما سائر الحفل، وحتى السیدات،
فقد لبثوا واقفین. تطیَّر إیفان إیلتش من هذه الواقعة، وقدَّر أنها تنذر بشر، ولكنه لم

یحاول شیئًا لتغییر هذه الحال، لاعتقاده بأن ساعة التسامح لم یحن حینها بعد.



وظل المدعوون یتراجعون، وكان بسلدونیموف یشغل وسط الغرفة وعلى وجهه
ابتسامة عقوق.

وكان الجنرال الشقي یتساءل: “رباه! كیف السبیل إلى الخروج من هذه
الورطة؟…”.

والحق أن الانزعاج الذي كان یقاسي منه في تلك اللحظة قد بلغ من الشدة أن غزوته
التي تشبه غزوات هارون الرشید، والتي قررها وعزم أمره علیها في سبیل مبدأ،

كان یمكن بسهولة أن تكون في عداد أعمال التاریخ البطولیة.
ولم یكن الخلاص بعیدًا بعدًا كبیرًا.

فمنذ ذلك الحین كان هناك رجل قصیر قد وقف قرب بسلدونیموف وهو یحیي
تحیات كبیرة… فما كان أعظم سرور إیفان إیلتش، بل وما كان أشد فرحه حین
عرف في هذا الرجل واحدًا من رؤساء المكاتب في دائرته: إنه آكیم بتروفتش
زوبیكوف الذي كان یعرف الجنرال أنه رجل كبیر القیمة شدید الطاعة، كثیر

الصمت.
فسرعان ما نهض الجنرال مبتسمًا ومدَّ إلى آكیم بتروفتش لا أصبعین من أصابع یده
فحسب، بل مدَّ إلیه یده كلها. فشد آكیم على ید رئیسه بیدیه المعروقتین كلتیهما،

وكان وجهه المحلوق حلاقة ناعمة یعبر عن أعمق الاحترام. لقد أنقذ كل شيء.
لقد انتصر الجنرال ها هو ذا یتنفس الآن بحریة. إن ظهور آكیم الذي أرسلته العنایة
الإلهیة یحمل الخلاص والنجاة: إن وجود رئیس المكتب الصغیر هذا یمكن أن یكون
كافیًا كفایة تامة من حیث هو جمهور یستمع إلى القصة الفكاهیة. أما بسلدونیموف
الذي أصبح منذ الآن في المنزلة الثانیة أو الثالثة، ففي وسعه أن یحافظ على وضعه
الغبي كل الغباء، الأبله كل البلاهة. حتى إن هذا الوضع یمكن أن یُعد نوعًا من
التنظیم والتبجیل. ولكن القصة أمر لا بد منه ولا غنى عنه مدخلاً إلى بالموضوع:
لقد كان إیفان إیلتش یرى ذلك في حب الاستطلاع الذي كان یظهره جمهور
المستمعین الذي تضخم بانضمام عدد غفیر إلیه، یتألف من الخادمات وغیر

الخادمات من أهل الدار، الذین احتشدوا على الأبواب ینتظرون شیئًا ما.
إن العقبة الوحیدة التي تحول دون حسن سیر الأمور إنما هي الآن هذا الوضع
المسرف في الخضوع الذي یصطنعه الموظف العجوز، إذ یصر على أن یبقى

واقفًا.
قال له إیفان إیلتش وهو یشیر إلى مكان قربه:

- هیا اجلس، ماذا تنتظر؟

- عفوك. أنا هنا بخیر…

ولم یلبث أكیم بتروفتش أن أسرع یجلس على كرسي مده إلیه بسلدونیموف.
بدأ إیفان بتروفتش یقول وهو یخاطب آكیم بتروفتش وحده:



- اسمع هذه القصة الخارقة التي حصلت لي منذ قلیل!
كان صوته لا یزال یرتجف رغم أنه قد هدأ بعض الهدوء واطمأن بعض الإطمئنان.
إنه یمط ألفاظه، ویفصل بعضها عن بعض، ویؤكد المقاطع، ویلفظ الألف مائلة.
كان الجنرال على شعوره بأنه یمثل تمثیلاً، لا یفلح في الوصول إلى السیطرة على
نفسه… إن قوة خارجیة كانت تحول بینه وبین ذلك، وتجعله یتألم ألمًا لا نهایة له.

قال:
- تصوّر أنني آتٍ من عند ستیفان نیكیفوروفتش الذي لا شك أنك سمعت عنه… إنه

مستشار الدولة المعروف…
انحنى آكیم بتروفتش باحترام عظیم، منثنیًا نصفین، كأنه یرید أن یقول: “هل یمكن

لأحدٍ ألا یعرفه”.
وتابع إیفان إیلتش كلامه مخاطبًا بسلدونیموف من باب الكیاسة قائلاً:

- هو الآن جارك!

ولكنه سرعان ما رأى في عینيّ مرؤوسه أن هذا الخبر لم یثر في نفسه شیئًا، بل
تركه باردًا كل البرود، فاتجه الجنرال إلى رئیس المكتب من جدید قائلاً له:

- لقد ظل العجوز طوال حیاته، كما تعلم، یحلم في أن یكون له منزل یملكه. وها هو
ذا قد اشترى المنزل. وهو في الحق منزل جمیل جدا! وقد اتفق أیضًا أن جاء موعد
الشراء هذا في یوم عید میلاده الذي كان قد حرص قبل ذلك زمنًا طویلاً على أن
یخفیه، ربما عن بخل منه… هئ هئ هئ… ولكنه الآن قد بلغ من فرط سعادته بأن
یرى نفسه مالكًا، إنه دعانا إلى منزله أنا وسیمن إیفانوفتش… أغلب الظن أنك تعرف

شیبولنكو.
عاد آكیم بتروفتش ینحني بحماسة محمودة من شأنها أن تسر إیفان إیلتش وأن تبهج
قلبه. وكان إیفان إیلتش قد أحس من قبل أن مرؤوسه یرید أن یصطنع مظهر

خطورة الشأن وعلو المنزلة باعتبار نفسه معینًا لصاحب السعادة لا غنى له عنه!
وأردف الجنرال یقول:

- وقد سقانا شمبانیا وتحدثنا كثیرًا… في شؤون الأعمال طبعًا… حتى لقد تناقشنا
بعض الشيء… هئ هئ هئ.

رفع آكیم بتروفتش حاجبیه باحترام متصنعًا الدهشة. وتابع الجنرال كلامه، فقال:
- لكن الأمر لیس هنا. لقد أستأذنت بالانصراف، فأنت لا تجهل طبعًا أن العجوز
یأوي إلى فراشه في ساعة مبكرة.. إن للسنِّ أحكامها وضروراتها كما تعلم…
وخرجت… فإذا بي لا أرى صاحبي تریفون في انتظاري. وسألت عنه، وقلقت
متسائلاً: “أین ذهبت؟”. فعلمت أسباب غیاب تریفون. لقد ذهب هذا الحوذي إلى
حفلة زفاف أخت له أو قریبة، لست أدري… وكان یحسب في أغلب الظن أنني

أ أ



سأمكث عند صاحبي مدة أطول… الخلاصة… لقد ذهب به الشیطان، به وبالعربة
على السواء!…

هتف آكیم بتروفتش الذي كان یبدو علیه الهول والروع مما أباحه الحوذي لنفسه من
حریة، هتف بقول:

- رباه!

وسرت في الجمهور همهمة دهشة، ونظر الجنرال مرة أخرى إلى بسلدونیموف،
فرأى وجهه جامدًا لا یعبر عن معنى، حتى لكأنه لا یكترث أي اكتراث لقصة
المصائب التي نزلت برئیسه، حدَّث الجنرال نفسه قائلاً: “لا شك أنه امرؤ لا قلب له

ولا شفقة فیه”.
عاد الجنرال ینظر إلى الضیوف ویخاطبهم قائلاً:

- فانظروا إلى الظرف الذي صرت إلیه! لم یبق لي في الأمر حیلة. أصبح لا بد لي
من الانصراف سیرًا على القدمین. خطر ببالي أن أمضي ماشیًا حتى “الشارع
الكبیر” عسى أن أجد هنالك عربة من العربات الحقیرة تقلني إلى منزلي… هئ هئ

هئ.
- هئ هئ هئ.

كذلك فعل آكیم بتروفتش یرافقه في قهقهته باحترام وتبجیل.
وهزَّت الجمهور همهمةٌ جدیدة، ولكنها في هذه المرة أقرب إلى الفرح وأدنى إلى

المرح.
وفي تلك اللحظة فرقعت زجاجة أحد المصابیح، فسرعان ما هرع أحدهم یعید
عًا، ترتیب الأمور. وأفاق بسلدونیموف فجأة من خدره، فنظر إلى المصباح مروَّ

ولكن الجنرال لم یلحظ شیئًا، وعاد كل شيء إلى الهدوء.
استأنف الجنرال حكایته فقال:

- مشیت في اللیل. والسرى في اللیل جمیل كما تعلمون. فإذا أنا أسمع في هدأته
أصوات موسیقی، فسألت شرطیًا فقال لي: “إنه بسلدونیموف یتزوج”.

توقف الجنرال عن الكلام، ثم اتجه یخاطب في هذه المرة بسلدونیموف قائلاً:
- هیه یا أخ! إنك تقیم احتفالات تُسمع أصواتها في بطرسبورجسكایا ستورونا كلّها.

هأ! هأ! هأ!.
وقهقه آكیم بتروفتش بعده: هئ هئ هئ. فكان من شأن ضجة هذه الضحكات أن
أیقظت الضیوف، فأطلقوا من حناجرهم أصواتًا مهذبة تنم عن الاحترام. ومع ذلك
فإن بطل الحفلة، بسلدونیموف المسكین، الذي كان ینحني في كل لحظة، لم یفلح في

أن یبتسم إبتسامة واحدة. “أهو إذًا من خشب؟”.

أ لأ أ ً ّ



حدّث إیفان إیلتش نفسه قائلاً: “ألا إنه لأبله معتوه! إن الحمار نفسه كان یمكن أن
یضحك لو سمع قصة كهذه القصة! آه! ألا لیته یرید فحسب، إذن لجرى كل شيء

سمنًا وعسلاً!”.
ونفد صبر الجنرال، وضاق صدره، وتابع كلامه یقول:

- قلت لنفسي: “فلأدخل إلى مرؤوسي. آمل ألا یطردني! لیكوننَّ مضطرًا إلى
ه ذلك أم ساءه!”. معذرة یا أخ. قل لي: “هل أزعجك… استقبال الضیف سواء أسرَّ

فإنما أنا جئت لا لشيء غیر أن أرى ما یجري عندكم!…
لقد اتجه الجنرال بذلك السؤال إلى بسلدونیموف، فلما لم یجب هذا بشيء انبری آكیم

بتروفتش الذي كان یتأمل الجنرال برقة عظیمة ولطف كبیر فقال:
- كیف یمكن أن یخطر ببال صاحب السعادة أنه یزعجنا!…

وتحرك الضیوف فظهرت علیهم أولى علامات الارتیاح و”زوال الكلفة” وجلست
جمیع السیدات تقریبًا. هذه إشارة طیبة وبشرى ممتازة. حتى أن الجریئات منهن
ین بها وجوههن. وهذه إحداهن ترتدي ثوبًا من مخمل أخرجن منادیلهن وأخذن یهوِّ
مهترئ بعض الشيء، تبیح لنفسها فوق ذلك أن تقول بعض الكلام بصوت مسموع.
وقد أراد الضابط الذي خاطبته أن یجیبها بصوت أعلى من صوتها أیضًا، ولكنهما
أدركا من الصمت الشامل الذي استُقبل به حدیثهما أنهما وحدهما یتكلمان، فسرعان

ما لاذا بالصمت.
وكان الرجال، وهم عدد من صغار الموظفین ومن الطلاب، یتبادلون النظرات

اختلاسًا، ویلكز بعضهم بعضًا بكوعه، ویتحركون هنا وهناك في كل إتجاه.
حتى إذا انقضى الخوف وذهبت الخشیة أخذ الضیوف ینظرون إلى الدخیل بشيء
من عداوة، وحاول الضابط الذي أدرك الآن ما أظهره من نقص الشجاعة منذ قلیل،

أن یصلح الأمر، فأخذ یقترب شیئًا فشیئًا من المائدة التي تجاور الكنبة.
قال إیفان إیلتش مخاطبًا بسلدونیموف:

- هل لي أیها الأخ أن أسألك عن اسمك واسم أبیك؟

فما أسرع ما انتصب بسلدونیموف واقفًا وقال فیما یشبه العواء:
- بورفیر بتروفتش، یا صاحب السعادة!

- هلاَّ قدمتني إلى عروسك الشابة یا بورفیر بتروفتش! قدني إلیها…

وهمَّ الجنرال بالوقوف. ولكن بسلدونیموف كان قد أخذ یجري في الصالون جریًا
سریعًا.

إن العروس الشابة التي ظلت طوال مدة المناقشة واقفة قرب الكنبة، أسرعت تختفي
منذ أدركت أن الحدیث قد دار الآن حولها، ولكن احتیاطها هذا لم یُجدها نفعًا، فما
هي إلا دقیقة واحدة، حتى كان بسلدونیموف عائدًا نحو الجنرال یجر إلیه عروسه



من یدها. تنحى الجمهور لیفسح لهما مجال المرور، ونهض إیفان إیلتش عن مقعده
محتفلاً أشد الاحتفال، ورسم على شفتیه إبتسامة لطیفة ودودًا، وقال وهو یحییها

تحیة مؤدبة:
- إنني لیسعدني أكبر السعادة أن تتاح لي معرفتك… ولا سیما في یوم كهذا الیوم…

قال ذلك وانمطت شفته بحركة صغیرة ماكرة تبعث على التفكیر… فرفعت السیدات
رؤوسهن مزدهیات في لطف وظرف.

وقالت السیدة التي ترتدي ثوبًا من المخمل:
- رائع.

إن العروس الشابة تستحق بسلدونیموف. هي فتاة في نحو السابعة عشرة من
عمرها، قصیرة القامة هزیلة الجسم لها وجه نحیل شاحب یزینه أنف مستدق. كانت
عیناها الصغیرتان المتحرّكتان تحدّقان إلى الجنرال بلا تحرّج، بل وتتفرسان فیه

بشيء من خبث وشر.
كان عنقها النحیل الذي یخرج من ثوب من قماش الموسلین الأبیض المبطن ببطانة
وردیة اللون، وكان كتفاها المستدقان وذراعاها الهزیلان المعروفان، كان ذلك

یجعلها أشبه بدجاجة منتوفة الریش.
لم تعرف الفتاة بماذا ترد على ملاطفة الجنرال.

وأردف الجنرال یقول للعریس السعید:
- إنها لطیفة غایة اللطف ظریفة منتهى الظرف!

وكان الجنرال یتكلم بصوت عالٍ بغیة أن تسمع المرأة الشابة كلامه.
لم یجب بسلدونیموف، بل إنه في هذه المرة لم یردَّ حتى بتحیة! أكثر من ذلك: لقد
لاحظ السید برالنسكي في عیني بسلدونیموف شیئًا من محاولة الإخفاء، وشعور
البرودة وعاطفة العداوة. ومع ذلك كان لا بد له أن یفلح في إیقاظ الثقة مهما كلف

الأمر. ألم تكن هذ هي الغایة الوحیدة التي جاء من أجلها إلى هذا المكان؟
وقال الجنرال یحدث نفسه: “یا لهما من زوجین! نهایته!…”.

عاد السید برالنسكي یكلم العروس الشابة التي جلست قربه على الكنبة، ولكن
أجوبتها اقتصرت على كلمتي “نعم” و “لا”، تردّدهما بمناسبة وبغیر مناسبة،

خابطةً خبط عشواء.
قال الجنرال لنفسه مثبط الهمة خائب الأمل: “لو أظهرت شیئًا من الخجل
والاضطراب على الأقل، إذًا لحاولت أن أمازحها وأن أضحكها، أما الآن فإنني في

وضع حرج وفي مأزق لا مخرج منه”.
والحق أن وضع الجنرال كان حرجًا. ذلك أن آكیم بتروفتش كان قد صمت، فهو لا
ینبس بكلمة، فكان صمته هذا زیادة في البلاء، ولئن لم یقصد هذا الصمت عامدًا فإن



ذلك لا یطفف ذنبه.
فلما أصبح الجنرال في ذروة الحسرة واللوعة على هذا النحو، ولما أصبح لا یدرى

ماذا یفعل ولا ماذا یقول اتجه إلى الحفل كله یسأل:
- أیها السادة! أصحیح أنني لا أزعجكم البتة؟

وخیل إلیه في هذه اللحظة أن راحتي یدیه قد تبللتا عرقًا.
أجاب الضابط یقول:

- أبدًا، یا صاحب السعادة، أبدًا! لا تقلق البتة! فإنما نحن نستریح قلیلاً بانتظار أن
نستأنف ما كنا فیه.

وسرت في الحفل دمدمة استحسان تؤید أقوال الضابط الذي كانت العروس تتأمله
بلذة وسعادة… إنه لا یزال في ریعان الشباب مرتدیًا بزته العسكریة.

تنفس الجنرال، ونظر إلى بسلدونیموف الذي كان لا یزال على مقربة منه وقد
استطال أنفه مزیدًا من الاستطالة. إنه واقف وقوف الخادم الذي یحمل بیده فراء

الزائر منتظرًا انتهاء حدیث الوداع لیساعده في ارتدائه.
إن هذا التشبیه قد فرض نفسه على إیفان إیلتش الذي أصبح یرى أنه ضاع ضیاعًا
تامًا، وأصبح لا یستطیع التحرر من الإحساس بحرج ثقیل یجثم على صدره. كان
یشعر بأن الأرض تنسحب من تحت قدمیه، وأنه یغوص یأسًا في ذلك المستنقع الذي
رمى نفسه فیه دون تبصر بالعواقب، وأنه وقد أحاطت به الظلمات من كل صوب،

لن یستطیع أن یخرج من هذا المأزق قط!
لم یلاحظ الجنرال، وهو غارق في هذا العناد الأخرس والعنت الثقیل، أن الضیوف
یتنحون الآن فاسحین المجال لمرور امرأة قصیرة بدینة مسنة، هي امرأة یدل
مظهرها على شيء من العنایة بهندامها رغم بساطة ملابسها… إنها تعقد حول عنقها
مندیلاً من حریر، وتلف شعرها الأشیب بخمار من تخریم جمیل، كان واضحًا أنها
لم تألف أن تزین رأسها به. وهي تحمل بیدها خوانًا مستدیرًا علیه زجاجة شمبانیا

تشبه أن تكون ممتلئة وإلى جانب الزجاجة قدحان.
أقول قدحین لأن الشمبانیا كان مقصورًا على المرموقین من الضیوف.

اقتربت السیدة من الجنرال، وقالت له وهي تنحني انحناءً شدیدًا:
- لا تكن مسرفًا في التشدد با صاحب السعادة! لقد شاءت شهامتك أن تشرف ابني

بحضور عرسه فتفضل على العروسین بأن تشرب نخب صحتهما.
هذا لوح نجاة حقا! فما أسرع ما تشبث به إیفان إیلتش مستمیتًا. لیست السیدة طاعنة
في السن كثیرًا، هي في الخامسة والأربعین من عمرها أو هي في السادسة
والأربعین على أكثر تقدیر، وإن لها وجهًا فیه كثیر من الطیبة والصراحة. هو وجه
مستدیر، وجه روسي. إنها تبتسم إبتسامةً تزخر بصفاء السریرة ونبل القلب، وقد

أ أ أ



ألقت تحیتها على نحو بلغ من البساطة أن إیفان إیلتش ارتدت إلیه طمأنینته وعاد إلیه
أمله وأخذ یشعر بالراحة من جدید.

تمتم یقول وهو ینهض:
- لا شك… لا شك… أنكِ… أم… وهذا ابنك.. ألیس كذلك؟

تمتم بسلدونیموف یقول وهو یمط رقبته التي لا نهایة لطولها:
- نعم یا صاحب السعادة.

قال الجنرال:
- آه… سعید جدا بمعرفتك یا سیدتي!…

- هلمَّ یا صاحب السعادة! تفضل فشرّفنا بشرب كأس!

- بسرور عظیم.
وُضع الخوان على مائدة جيء بها إلى أمام الكنبة، وهرع بسلدونیموف متواثبًا
یصب الشمبانیا. تناول إیفان إیلتش كأسًا وهو ما یزال وقفًا، وتهیأ لإلقاء خطاب

قصیر.
- أنا سعید جدا، سعید سعادة عظمى… یسعدني كثیرًا… أن أبرهن هنا… أقصد… لما
كنت… بوصفي رئیسًا… أتمنى لكِ یا سیدتي (هنا اتجه الجنرال بالكلام إلى
العروس)، ولك یا صدیقي بوفیر (وهنا أمال رأسه نحو الزوج)، أتمنى لكما حیاة

مدیدة سعیدة… مدیدة…
قال السید برالنسكي ذلك وأفرغ في جوفه كأس الخمر، جیَّاش العاطفة، وكانت هي
الكأس السابعة في خلال تلك السهرة، وقد بثَّ الخمر شیئًا من مرح في مزاجه
المكتئب. ولكن الجنرال ما إن رأى وجه بسلدونیموف الكالح مرة أخرى حتى
تهدمت حالته النفسیة وشعر بسیل دافق من الكره لهذا المخلوق الشاحب الوجه

البائس الطبع.
وألقى الجنرال نظرة على الضابط فقال یحدّث نفسه: “وذلك المتفكك المتخلع الذي
یبقى هناك، ألیس في وسعه أن یصبح مرحًا، فإذا بكل شيء یجري على ما یرام؟”.

واتجهت الأم العجوز في هذه المرة إلى الرئیس المكتئب فقالت له:
لت فتناولت كأسًا؟ أنت الرئیس وابني - وأنت أیضًا یا آكیم بتروفتش هلاَّ تفضَّ
المرؤوس، فلتكلأه برعایتك دائمًا… إن أمًا هي التي تسألك ذلك، لا تنسنا في

المستقبل یا عزیزي الطیب آكیم بتروفتش، أیها الانسان الحسّاس الكریم.
قال إیفان إیلتش بینه وبین نفسه: “ما أحسن هؤلاء النساء الروسیات! لقد بثَّت هذه

المرأة روحًا ونشاطًا في الحفل كله! لطالما أحببت الشعب!…”.
بهذه الكلمات ختم إیفان إیلتش قوله وقد فاضت نفسه حنانًا. وفي تلك اللحظة جيء

إلى المائدة بخوان جدید.
ً أ



جاءت به بنیة صغیرة ترتدي تنورة فضفاضة مشدودة بأسلاك، مصنوعة من قماش
الكریتون، لم تُغسل بعد، فلها حین تسیر البنیة حفیف مسموع. كانت البنیة الخادمة
تجد غیر قلیل من العناء في الإمساك بالخوان. هو خوان كبیر ثقیل یحمل عددًا لا
نهایة له من أطباق صغیرة مملوءة تفاحًا وعصائد ومربیات وجوزًا وما إلى ذلك.
كانت هذه الحلاوي الموقوفة على السیدات، قد أُبقیت حتى ذلك الحین في الصالون

الصغیر، فكان وصول الجنرال عندئذٍ هو السبب في نقلها من هناك.
- لا تزدري حلاوانا الوضیعة یا صاحب السعادة! فالمرء، كما یقال، لا یقدِّم إلا ما

یقدر علیه!
وكانت السیدة العجوز لا تكف عن الانحناء وهي تدعوه إلى إن یذوق حلواها بتلك

الطریقة المهذبة الرقیقة.
- كیف لا یسرني جدا یا سیدتي…

كذلك أجاب إیفان إیلتش وهو یتناول جوزة ثم یحاول أن یكسرها بین أصابعه آملاً
أن تجلب له هذه البادرة البسیطة مودة الناس وأن تحضّهم على حبه.

وفجأة أطلقت العروس ضحكة صغیرة.
- ماذا حدث؟

كذلك سأل إیفان إیلتش مبتسمًا وقد أفرحته هذه الظاهرة، التي تدل على أن الحیاة قد
عادت تدب في الحفل.

أجابت الفتاة وهي تخفض رأسها:

- إن إیفان كاستنكینتش (5) هو الذي یضحكني.
والواقع أن الجنرال قد لاحظ منذ هنیهة شابًا باهت الشقرة، غیر دمیم الوجه، كان

مختفیًا وراء الكنبة یهمس في أذن العروس بكلامٍ ما.
ساد صمت ونهض الفتى خجلان وجلاً، ودمدم یقول معتذرًا:

- كنت أكلمها عن “مفتاح الأحلام” (6).

فسأله ایفان إیلتش متلاطفًا متواضعًا:
- أي مفتاح للأحلام تعني؟

- هو كتاب ظهر منذ وقت قریب یا صاحب السعادة عنوانه: “مفتاح الأحلام”، ولقد
كنت أقول للسیدة إن رؤیة السید بانایف (7) في المنام معناه أن قهوة ستندلق في

جیب ردائه.
فما لبث إیفان إیلتش أن عبس وجهه من جدید وقال لنفسه مستغربًا: “هذه سذاجة”.

أما الشاب فقد كان یبدو رغم احمرار وجهه سعیدًا إلى أقصى حدود السعادة، من أنه
استطاع أن یقول ذلك الكلام عن السید بانایف.



قال صاحب السعادة وهو یخفي اعتكار مزاجه:
- نعم نعم! فهمت!…

وقال صوت قریب جدا من الجنرال:
- لا بل هنالك ما هو خیر من ذلك. یُطبّع الآن معجم جدید سیسهم في تألیفه السید

كرایفسكي (8) بمقالات عن ألفراكي وآخرین…
نطق بهذه العبارة الأخیرة شاب لم یكن غیر متحرّج فحسب، بل كان كذلك منطلقًا
على سجیته في یسر وسهولة. إنه یلبس رداءً رسمیًا وصدرة بیضاء، ویمسك قبعته
بید ذات قفاز. وكان الشاب لا یرقص، وكان ینظر إلى الناس من عل، لأنه یزعم أنه

محرّر في الجریدة الهجائیة “جولوفشكا” (9).
إنه هو أیضًا ضیف مرموق دُعي إلى الحفلة بصفته صدیقًا قدیمًا من أصدقاء

بسلدونیموف قضى معه أیامًا حالكة في “غرف مؤثثة” تدیرها سیدة ألمانیة.
ولكن، لئن كان زاهدًا بالرقص، فقد كان لا یكره أن یشرب. فهو من أجل ذلك یغیب
من حین إلى حین في غرفة مجاورة وضعت فیها الفودكا شرابًا للرجال، وهي غرفة

كان الرجال جمیعًا یعرفون الطریق إلیها ولا یضلون.
ضئیل الحظ من كان

لم یستلطف الجنرال صاحبنا الشاب هذا.
وتدخل الفتى الباهت الشقرة الذي تكلم منذ قلیل عن الأحلام، والذي ألقى علیه

الصحافي بسبب ذلك نظرة مبغضة كارهة، فقال من جدید:
- وأغرب ما في الأمر أن السید كرایفسكي یجهل قواعد الإملاء و أن…

ولكن المسكین لم یتم عبارته، لأنه أدرك أن الجنرال كان یعلم هذا كله منذ زمن
طویل. رأى ذلك في نظرة الجنرال الذي احمرَّ وجهه غضبًا لأنه تصور أنه یعد

أمرءًا جاهلاً، تُروى له أمور یعلمها الناس كافة.
اضطرب الفتى أشد الاضطراب، وخجل أشد الخجل، وأسرع یختفي، ثم لم تنبسط

غضون جبینه، ولم تهلل أساریر وجهه لحظة بعد ذلك طوال السهرة.

ولم یكن كذلك حال محرّر جریدة “جولوفشكا”، فإنه ازداد اقترابًا من الجنرال، وهمَّ
ة أن یجلس إلى جانب صاحب السعادة، الذي كان واضحًا أن عدم التحرج غیرَ مرٍّ

هذا یسوؤه ویزعجه.
ومن أجل أن یخفي الجنرال استیاءه، عزم أمره على أن یقول شیئًا ما:

- قل لي یا بورفیر: لماذا تسمَّى “بسلدونیموف” لا “بسودونیموف”؟ لطالما أردت
أن أسألك عن هذا الأمر.

تمتم المسكین یقول:
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- لا یمكنني أن أجیب إجابة صحیحة دقیقة یا صاحب السعادة.

ورأى آكیم بتروفتش أن من الخیر أن یتدخل فقال شارحًا:
- لا شك أن هذا خطأ ارتكب یوم سجل أبوه نفسه للخدمة العسكریة، فإذا بصاحبنا
بوفیر بتروفتش، یضطر إلى تحمل نتائج ذلك إلى الآن. ذلك یحدث أحیانًا یا صاحب

السعادة!…
هتف الجنرال یقول بحرارة:

جائز جائز. إن اسم “بسودونیموف” مشتق من الكلمة الأدبیة “بسودونیم”، أما اسم
“بسلدونیموف” فلیس له معنى البتة.

همس آكیم بتروفتش یقول:
- هذا سببه الغباء.

- أي غباء تعني؟
- غباء الشعب الروسي یا صاحب السعادة! إن الغباء جعل هذا الشعب یبدل بعض

الأحرف وینطق الألفاظ خطأً، فالروس یقولون مثلا: “نیفالید” بدلاً من “إنفالید”…
- آه… نعم… صحیح جدا… نعم… نیفالید… هئ هئ هئ!…

ودوَّى صوت الضابط الطویل فجأة یقول بعد أن لبث مدة طویلة یتربص فرصة
الظهور والتحیز:

- ویقولون أیضًا “ممرة”.

- “ممرة”؟

- بدلاً من “نمرة” numero یا صاحب السعادة!
- آه… نعم… هم یقولون “ممرة”!… بدلاً من “نمرة” … آه! نعم… هئ هئ هئ!…

هكذا اضطر إیفان إیلتش أن یضحك مجاراةً للضابط، فسُرَّ الضابط بذلك سرورًا
كبیرًا، ورفع یده إلى رباط عنقه یعدل عقدته.

وتدخل محرر جریدة “جوروفشكا” فقال:
- ویقولون أیضًا…

ولكن صاحب السعادة تظاهر أنه لا یسمع، لأنه كان لا یستطیع حقا أن یضحك
مجاراة لهذا الضیف!

وألح المحرر على إتمام جملته نافدّ الصبر فأضاف…
malgré بدلاً من nalgré یقولون -

فرشقه إیفان إیلتش بنظرة قاسیة.



وهمس بسلدونیموف یقول له:
- أما كفاك إزعاجًا له؟
فقال المحرر غاضبًا:

- ماذا؟ أأصبح المرء لا یستطیع أن یتكلم؟ …

ب حاجبیه، ومضى بخطى ثابتة یدخل الغرفة الصغیرة التي وُضعت وصمت وقطَّ
فیها، منذ بدایة الحفلة لاستعمال الراقصین مائدةً مفروشةً بغطاء ومزودة بنوعین

من الفودكا وبأسماك الرنجة وبالكافیار وبنبیذ وطني.
صبّ الصحافي لنفسه كأسًا من النبیذ وقد امتلأ قلبه حنقًا وغیظًا. وفیما هو یفرغ
الكأس إذا بطالب طب یظهر على حین فجأة مشعَّث الشعر. إنه أحسن راقص في
حفلة بسلدونیموف. أسرع الطالب یتناول إبریق الفودكا كأن ظمأً شدیدًا یحرق جوفه
حرقًا. وهتف یقول مسرعًا: “سنبدأ الرقص… تعال انظر… سأرقص منفردًا… رافعًا

ساقيَّ في الهواء!..”.
وما إن شرب الكأس التي صبَّها حتى سكب كأسًا أخرى.

- إنها رائعة كلیوباترا سیمینوفنا هذه! في وسع المرء أن یجازف معها بكل شيء!…
- إنه رجعي.

كذلك أجاب الصحافي متجهم الوجه كالح الهیئة بعد أن بلع قدح الفودكا.
- من الرجعي الذي تعنیه؟

- هو ذلك الشخص الذي وضعوا أمامه العصائد والجوز! إنه رجعي… أنا أقول لك
ذلك.

وفي تلك اللحظة سمع الطالب إشارة بدء الرقص، فأسرع یخرج من الغرفة
الصغیرة قائلاً للصحافي:

- هیا بنا! هیا بنا!…

لبث الصحافي وحده، فصبّ لنفسه قدحًا آخر من الفودكا. لقد قرر أن یستحث كل ما
یملك من شجاعة، وأن یوقظ في نفسه كل ما فیها من مشاعر الاستقلال. شرب
الفودكا، وازدرد بضع شرائح من الرنجة، فلو أبصره مستشار الدولة إیفان إیلتش
برالنسكي عندئذ لرأى أمامه عدوًا لدودًا رهیبًا، یختفي الآن في لباس شخصیة

محرّر جریدة “جوروفشكا”.
وا أسفاه! لم یخطر ببال المسكین إیفان إیلتش شيء البتة! لا، ولا دار في خلده لحظة
أن حادثًا ضخمًا آخر سیؤثر في العلاقات المتبادلة بینه وبین ضیوف السید

بسلدونیموف بعد هنیهة!
إن الشروح التي قدمها إیفان إیلتش في إیضاح الأسباب التي جعلته یحضر عرس
مرؤوسه لم تقنع أحدًا رغم أنها محتملة، فظل المدعوون جمیعًا یشعرون بنوع من
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الحرج والتهیب، إلى أن تغیر كل شيء على حین فجأة بما یشبه السحر. هي عبارة
بسیطة أطلقها شخص لا أدري من هو، لم تلبث أن هدَّأت جمیع الشكوك بغتةً، فإذا
بجمیع الحاضرین یعودون إلى ما كانوا فیه من ضحكات صاخبة وصیحات عالیة

وتلویات شدیدة، حتى لكأن الزائر الذي فاجأهم وصوله لا وجود له الآن بینهم!
وكان سبب هذا التبدل المباغت أن أحد الناس همس یقول في لحظة من اللحظات:
“الرجل… سكران”. ولئن بدا هذا القول في أول الأمر افتئاتًا رهیبًا وتجنیًا كبیرًا، فقد

لاح مع ذلك معقولاً وجائزًا.
اتضح إذًا كل شيء! وهذا هو الحفل یتحرّر فورًا من كل ضغط، وهذا هو الرقص

الذي رأینا الطالب یهرع للانخراط فیه یُستأنف بحماسة كبیرة، وحرارة عظیمة.
وفي تلك اللحظة كان إیفان إیلتش یتجه إلى العروس الشابة لیهمس في أذنها قصیدة

غنائیة جمیلة.
ولكنه لم یستطع أن یتم تلاوة قصیدته لأن الضابط الطویل لم یلبث أن تقدم نحوها
بخطى ثابتة وجثا على ركبته أمامها یدعوها للرقص في كثیر من الأبهة والجلال،
فما لبثت أن هبت واقفة، وطارت إلى صفوف الراقصین. لم یقدّم الضابط أي
اعتذار، ولم تتنازل العروس حتى أن تنظر إلى الجنرال، حتى لقد بدا علیها أنها
سعیدة كل السعادة بتخلصها من مزعج یعكر صفوها. یا للهول! ذهل الجنرال
الطیب الشهم في أول الأمر، ولكنه لم یلبث أن ثاب إلى نفسه محاولاً أن ینتحل

للمرأة الشابة عذرًا.
قال لنفسه: “هي معذورة! إن هؤلاء الناس المساكین لا یعرفون شیئًا من قوانین

الكیاسة وسنن اللباقة”.
ثم اتجه إلى بسلدونیموف، فقال له:

- وأنت أیها الأخ بورفیر، إذا كان هنالك أوامر یجب علیك أن تصدرها فلا تتحرج،
وامض إلى شأنك.

ثم قال بینه وبین نفسه: “لكأن هذا الخبیث الماكر یراقبني حقا”.
یجب أن نقول إن منظر هذا العنق المفرط في الطول وهاتین العینین اللتین لا تنفكان
تحدِّقان إلیه وتتفرسان فیه قد أصبح أمرًا لا یطیقه الجنرال ولا یحتمله، ولكن
الجنرال، رغم أن جمیع الأشیاء قد جرت على غیر ما تمنى أن یراها، كان لا یزال

یصر إصرارًا عنیدًا على أن یرفض الإعتراف لنفسه بذلك.
وبدأ الرقص.

قال آكیم بتروفتش وهو یمسك الزجاجة بیده ویتهیأ لملء كأس الجنرال باحترام:
- هل تسمح یا صاحب السعادة؟

- لا أدري… حقا لا أدري!…
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ولكن آكیم بتروفتش، وقد أشرق وجهه بتعظیم لا حدود له، كان قد سكب الخمرة.
وبعد أن ملأ كأس صاحب السعادة هدأت نفسه، وانبسطت أساریره، وملأ كأسًا
أخرى لنفسه خلسةً كما یفعل لص من اللصوص، ولكنه لم یملأ كأسه حتى حافتها،

وأغلب الظن أنه تعمد ذلك إظهارًا لشعوره بأنه أقل من الجنرال شأنًا وأدنى منزلة.
وها هو العجوز المسكین یجلس الآن قرب رئیسه جلسة امرأة في المخاض.

كان یسأل نفسه قلقًا: “عمَّ یجب أن أحدثه؟ فیم ینبغي أن أكلمه؟”.
كان لا بد له أن یسلِّي صاحب السعادة، وأن یسرِّي عنه مهما كلف الأمر، ما دام
فه بقبوله جلیسًا له، فكانت الشمبانیا إذًا هي المخرج من ذلك صاحب السعادة قد شرَّ
الموقف الذي كان یبدو أنه لا مخرج منه. وبدا صاحب السعادة مرتاحًا راضیًا، لا
من الشمبانیا طبعًا، لأنها كانت فاترة، وكانت إلى ذلك ردیئة رداءةً ظاهرة، وإنما
كان مرتاحًا وراضیًا من مجرد هذا الانفراج النفسي الذي یحمله إلیه الاحتفال

البسیط بالشراب.
حدث إیفان إیلتش نفسه قائلاً: “لا شك أن العجوز یحب أن یشرب، ولكنه لا یجرؤ
أن یشرب وحده، ولیس في وسعي أن أمنعه مع ذلك من الشرب… بل إنه لمن
السخف أن تبقى الزجاجة بیننا على حالها”. هكذا شرب الجنرال، وكان ذلك بطبیعة

الحال خیرًا من أن یبقى ساكنًا لا یعمل شیئًا ولا یقوم بشيء.
وبدأ یقول مراعیًا الوقفات متقیِّدًا بالنبرات:

- لقد جئت إلى هنا مصادفةً إن صح التعبیر… سیقول بعض الناس طبعًا إن مكاني
لیس هذا المكان… وأنه لا یلیق بي أن أشهد إجتماعًا كهذا الإجتماع…

كان آكیم بتروفتش صامتًا یصغي باستطلاع، خجلاً وجلاً.
وتابع الجنرال كلامه، فقال:

- ولكني آمل أن تفهم السبب الذي دعاني إلى المجيء… آمل ألا یذهب بك الظن إلى
أن الخمرة وحدها تجذبني… هئ هئ…

حاول آكیم بتروفتش أن یضحك، هو أیضًا، اقتداءً بصاحب السعادة، فلما لم یفلح في
ذلك، أمسك في منتصف الطریق دون أن یعثر على أیسر جملة یمكن أن یقولها.

وواصل الجنرال كلامه:
- أتیت إن صح التعبیر… بغیة أن أشجع… بغیة أن أبیِّن إن صح التعبیر… الهدف…

إن صح التعبیر… الهدف الأخلاقي…
وكان وضع آكیم بتروفتش أثناء إصغائه إلى كلام الجنرال ینم في نظر الجنرال عن
عه على ذلك، ولكنه لم یلبث بلاهة وغباء، فاستعر غضب الجنرال، وأوشك أن یقرِّ
أن أدرك أن صاحبه المسكین كان خافظًا عینیه غاضًا بصره كأنه شاعر بذنبه،

مدرك لخطئه.

أ أ



اضطرب الجنرال بعض الاضطراب، فبلع جرعة من الشمبانیا، ومن أجل أن ینقذ
آكیم بتروفتش الموقف، أسرع یتناول الزجاجة ویملأ كأس رئیسه مرةً أخرى.

قال إیفان إیلتش یحدّث نفسه وهو یرشق مرؤوسه المسكین بنظرة قاسیة لكنها لا
تخلو من شفقة وعطف: “إنك لقلیل الذكاء حقا!”.

قرر آکیم بتروفتش الذي كان یشعر بتعاظم غضب الجنرال تعاظمًا متخفیًا، قرر أن
یعتصم بالصمت فلا ینطق بكلمة. وعلى هذه الحال من الصمت لبث الرجلان
أحدهما أمام الآخر مدة دقیقتین، وهي مدة بدت لصاحبنا بتروفتش زمنًا لا نهایة له…
علینا أن نقول الآن بضع كلمات عن آكیم بتروفتش: هو رجل من الطراز القدیم،
هادئ الطبع، خواف كدجاجة، نشأ على احترام رؤسائه، لا تعوزه طیبة السریرة،

بل ولا یعوزه نبل القلب.
هو واحد من أولئك الروس من سكان بطرسبرج الذین یولدون في العاصمة أبناءً
عن آباء عن أجداد، وینشأون فیها ولا یبارحونها في یوم من الأیام. إن هذا النموذج
الروسي الخاص لا یملك أیة فكرة عن روسیا، ولا یعنیه هذا الأمر من قریب أو
بعید، لأن اهتمام حیاته كلها منوط ببطرسبرج، ولا سیما بالمكان الذي یوجد فیه
مكتبه. ولا تتعدى مشاغل هؤلاء الناس في العادة لعبة بالورق على دریهمات قلیلة،
وذهابًا إلى متجر البقالة الذي یقع في ركن من الشارع یشترون منه ما هم في حاجة
إلیه من غلال، وإلتماسًا للراتب الذي یمكِّنهم من الحیاة. إنهم یجهلون كل شيء عن
العادات الروسیة. أما الأغاني الشعیبة فإنهم لا یعرفون منها في العادة إلا أغنیة
واحدة هي: “البتولة”. ولئن عرفوها فما ذلك إلا لأن جمیع آلات الأرغن البرباریة

تعزفها بغیر انقطاع.
خلاصة القول، إن آكیم بتروفتش نموذج خاص من نماذج الحیوان، هادئ الطبع لین
العریكة، خاضع الإرادة، مطواع، نشأ وتكوَّن خلال هذه السنین الخمس والثلاثین

الأخیرة.
على أن آكیم بتروفتش لم یكن شدید الغباء، فلو قد سأله الجنرال عن شيء من
اختصاصه لاستطاع أن یجیب ولأمكن أن یجري بینه وبین الجنرال حدیث، ولكنه
كان یرى أن الحشمة توجب على موظف مرؤوس ألا یتدخل فیما لا یعنیه، وألا
یجیب عن أسئلة لیست من شأنه. ومع ذلك كان العجوز یحترق شوقاً إلى معرفة

السبب الحقیقي الذي دفع صاحب السعادة إلى هذه الزیارة…
كان إیفان إیلتش یغوص مزیدًا من الغوص في هوة من الكآبة والذهول، فیسرف
مزیدًا من الإسراف في رشف جرعات من كأسه التي كانت، بفضل عنایة آكیم

بتروفتش وإخلاصه تظل ملأى حتى الحافة بغیر انقطاع.
وسئم إیفان إیلتش من الصمت الثقیل، فحاول أن یسرِّي عن نفسه بمشاهدة الرقص،

فما لبث منظر الرقص أن احتكر انتباهه كله.
كانت الرقصات مرحة حقًا… إن الضیوف غارقون في الفرح، بكل ما في قلوبهم من
بساطة، ورغم أن المجیدین من الراقصین كانوا قلة، فإن الراقصین الخرق كانوا
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یعوِّضون نقص الرشاقة هذا بقرع الأرض بأعقاب أحذیتهم قرعًا یبلغ من الضجیج
أن من یراهم یحسبهم أساتذة من أساتذة البالیه.

وكان الضابط یتمیّز في الرقص تمیزا خاصًا… كان واضحًا أنه یحب أن یرقص
رقصات منفردة، فإذا بقى وحیدًا مع مراقِصَته في وسط القاعة، اتخذ أوضاعًا
خارقة: ففیما هو منتصب كالوتد إذا هو یمیل إلى جانب مَیلاً یبلغ من القوة أن
حركته هذه توهم من یراها أنه یوشك أن یسقط، ولكنه لا یلبث أن ینتصب من جدید
في الخطوة التالیة لیمیل على الجانب الآخر مَیالاً قویًا، فلا تكاد الزاویة التي تتشكل

بین قامة جسمه وأرض الغرفة تزید على خمسٍ وأربعین درجة.
وكان وجهه یُعَبِّر عن جدیةٍ قویة، وكان یرقص بإیمان صادق واقتناع كامل یثیر

دهشة الجمیع.
وهذا راقص آخر كانت حمولته من الشراب كاملة منذ بدایة السهرة في أغلب الظن،
فلذلك نام قرب سیدته، فأصبحت المسكینة مضطرة أن ترقص وحدها. وهذا موظف
شاب یراقص الفتاة ذات الوشاح الأزرق فیكرر في رقصه حركة بعینها لا تتغیر،
لاعتقاده طبعًا بأنها حركة فكهة جدًا تبعث على الضحك وتثیر المرح: إنه یظل وراء
سیدته، یمسك بوشاحها ویظل یطبع علیه عشرات القبل والسیدة لا تلقي بالاً إلى هذا

الاحترام المتكرر، وتمضي تتابع رقصها في أبهة وجلال.
ولم یُخلف طالب الطب وعده، فها هو ذا یرقص منفردًا، رافعًا ساقیه في الهواء،

مجتذبًا إلیه بذلك إعجاب الحفل كله.
خلاصة الأمر أن الجو قد زال منه التكلّف وتحرر من الحرج.

وأثرت الخمرة تأثیرًا سخیًا على إیفان إیلتش، فأخذ یبتسم. إلا أنه أحس بشك مریر
یتسلّل إلى نفسه على حین فجأة. إن تلك السهولة التي كان یتمناها من أعماق قلبه
حین اخذ الضیوف یتراجعون أمامه، إن تلك السهولة قد انقلبت الآن إلى عدم تحرّج

وإلى زوال كلفة.
ویا له من إسراف في عدم التحرّج یا رب! هذه على سبیل المثال سیدة ترتدي ثوبًا
من مخمل أزرق لا شك أنه مستعار، قد عقدت ثوبها بدبوس على نحو یجعله أشبه

بالسروال.
إنها كلیوباترا سیمینوفنا، تلك هي نفسها التي قال الطالب عنها إن المرء یستطیع أن

یجازف معها بكل شيء.
حدّث الجنرال نفسه مستاءً بعض الاستیاء متسائلاً: “كیف حدث هذا كله؟ كانوا منذ

قلیل یتقهقرون ویتراجعون وها هم الآن یتحررون ویتحللون!…”.
إن هذا الموقف وهذا التبدل في الوضع، إن هذه السهولة اللطیفة التي كانت تتوق
إلیها نفسه توقا شدیدًا، إن هذا كله یبدو له الآن غریبًا غرابة عظیمة، ومهدِّدًا تهدیدًا
كبیرًا. حتى لیكاد یرى الجنرال فیه نذیر أحداث أخطر من ذلك كثیرًا. لكأن هؤلاء

الناس جمیعًا قد نسوا حتى وجوده!.
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ومع ذلك، رغم الشك القاتل الذي أخذ یجتاح نفسه شیئًا فشیئًا، فقد كان إیفان إیلتش
یضحك ویصفق.

وكان آكیم بتروفتش یبتسم باحترام مقتدیًا برئیسه دون أن یخطر بباله أن قلب
صاحب السعادة قد تسلل إلیه شعور جدید یعكر صفوه، ویسمم نفسه.

- أحسنت جدا أیها الفتى! إنك تجید الرقص أیما إجادة!
كذلك صرخ الجنرال متجهًا بالكلام إلى الطالب الذي كان یمر حینئذ بجانبه.

فما كان من الراقص إلاَّ أن إلتفتَ إلى صاحب السعادة فجأة، فجعَّد خده تجعیدة
عجیبة، وقرّب وجهه من وجهه وأطلق أمام أنفه صیحة فرحة یقلّد فیها صیحات

دیك.
هنا طفح الكیل وها هو ذا إیفان إیلتش ینتصب واقفًا لهذه المزحة الجریئة! وانطلق
الناس جمیعًا یضحكون ضحكًا صاحبًا لأن الطالب قد أحسن تقلید صیاح الدیك حقا،

عدا أن تجعیدة خده كانت فوق ما یمكن وصفه!…
وفیما كان الجنرال غارقًا في ذهوله وهو لا یزال واقفًا، وصل بسلدونیموف مع أمه

لیعلنا للجنرال أن العشاء جاهز.
قالت العجوز وهي تنحني:

- هب لنا هذا الشرف العظیم، وهو أن تشاركنا وجبتنا المتواضعة!…

ثأثأ إیفان إیلتش یقول:
- حقا لا أدري… حقا لا أدري… أنا لم أجىء لهذا… أنا كنت أهِمُّ أن أنصرف.

وكان الجنرال قد آل على نفسه فعلاً أنه لن یمكث دقیقة أخرى واحدة. حتى لقد تناول
قبعته بیده. ولكن… لكن القدر كان هناك… ها هو ذا إیفان إیلتش… یبقى… وبعد دقیقة
كان الجنرال یقود الموكب الذاهب إلى الولیمة وقد أحاط به بسلدونیموف والعجوز
الطیبة. أُجلس الجنرال في مكان الشرف من المائدة، ووضعت أمامه زجاجة شمبانیا

جدیدة.
وبحركة خاطفة سرعان ما وجدها الجنرال نفسه غریبة جدا، تناول زجاجة فودكا
وصب لنفسه منها كأسًا. وإذ إنه لم یذق الفودكا حتى تلك اللحظة، فإنه ما إن شرب
كأسًا حتى شعر بإحساس سریع وغریب في آن واحد: خیِّل إلیه أنه یتدحرج من
أعلى جبل، وأحس بأنه یهبط، فأراد أن یتشبث بشيء ما، ولكنه اضطر أن یعترف

لنفسه بأن من المستحیل علیه أن یفعل ذلك!
أصبحت حالة الجنرال تزداد غرابة وشذوذًا شیئًا بعد شيء. اللهّٰ وحده یعلم ما الذي
صار إلیه في مدى ساعة! كان حین دخل إلى المنزل یمد ذراعیه، لا إلى مرؤوسیه
وحدهم، بل إلى الإنسانیة كلّها إن صح التعبیر! وها هي ذي جمیع آلام قلبه وتباریح
نفسه تضطره بعد ساعة واحدة إلى أن یكره بسلدونیموف، وأن یلعنه هو وعروسه
وزواجه. ثم إن هذا الكره كان یبدو متبادلاً: قرأ الجنرال ذلك في عیني
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بسلدونیموف. ألم تكن نظرة الموظف المسكین تقول: “شیطان یأخذك یا جنرال
الشؤم، یا جنرال النحس!”.

ورغم هذه العداوة الواضحة كل الوضوح، كان إیفان إیلتش یؤثر أن یقطع یده على
أن یعترف لا علانیةً فحسب، بل في سره أیضًا، بأن سلوكه كان فیه شيء من غباء

فعلاً… إن لحظة مؤاخذة النفس لم تكن قد حانت بعد!…
ولكنه كان یشعر بانقباض في صدره… كان یشعر بألم في قلبه… ویتمنى لو یندفع

إلى الهواء الطلق، أو یخلد إلى شيء من الراحة.
إن إیفان إیلتش، الذي كان في قرارة نفسه رجلاً طیبًا شهمًا، یعلم حق العلم أنه كان
علیه أن ینصرف منذ مدة طویلة… لا أن ینصرف فحسب، بل أن یوليِّ هاربًا
بأقصى سرعة ذلك أنه كان یحس بأن الواقع یختلف عما صورته له أحلامه حین

كان واقفًا على الرصیف.
أخذ إیفان إیلتش یؤنّب نفسه قائلاً وهو یرشف جرعة من شراب ویزدرد لقمة من

طعام: “لماذا جئت إلى هنا؟ أنا ما جئت لأكل وأشرب”.
وشیئًا فشیئًا وصل الجنرال إلى مرحلة الإنكار التام والنفي الكامل… تسللت السخریة
إلى نفسه في رفق وهدوء… وأصبح العمل البطولي المزعوم یبدو له الآن سخیفًا

مضحكًا… وأصبح آخر الأمر لا یعرف لماذا جاء إلى هذا المنزل!…
كان علیه أن یخرج ولكن كیف؟.

ما عساهم یقولون في هذا كله؟ إن ألسنة السوء ستدَّعي غدًا أنه یقوم بجولات في
أماكن مشبوهة!

ووسوس له الشك: ماذا یقال غدًا؟ “ذلك أن كل شيء لا بد أن یُعرف؟ ما الذي
سیقوله ستیفان نیكیفوروفتش وسیمن إیفانوفتش، وموظفو المكاتب ورواد

الصالونات، وآل شمبل وآل شوبین؟”.
وحدث الجنرال نفسه قائلاً: “لا أستطیع أن أنصرف مع ذلك قبل أن أشرح لهؤلاء
الناس جمیعًا لماذا أتیت، لا أستطیع أن أنصرف قبل أن أمیط الغایة الأخلاقیة التي

استهدفتها من زیارتي…”. ولكن متى توافي اللحظة المؤثرة المناسبة؟
وتابع المسكین اجترار أفكاره: “إنهم لا یشعرون نحوي حتى بشيء من الاحترام!
لماذا تراهم یضحكون؟ … إنهم لا یتحرّجون أي تحرّج حتى لكأنهم لا قلوب لهم!…
لطالما ساورني الشك فى الجیل الجدید، فقلت إنه لا قلب له!… ومع ذلك یجب ألا
أبقى هنا مهما یحدث من أمر!… ولكن من یدري؟ ها هم أولاء قد اجتمعوا إلى
المائدة، فربما استطعت أن أكلمهم في أمور حیویة، ربما استطعت أن أحدثهم عن
الاصلاحات، ربما استطعت أن أحدثهم عن عظمة روسیا في المستقبل… أیكون من
المستحیل حقا أن أنفخ في نفوسهم شیئًا من حماسة؟ لعل الفرصة لم تضع كلها بعد…
ولكن من یدري؟ هل یجب أن تجري الأمور حقا على هذا النحو؟ ثم من أین أبدأ؟
كیف أجتذب انتباهم؟… طاش صوابي یا رب! ضاع عقلي! ماذا یریدون مني؟ ما
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الذي یرغبون فیه؟ أني لأرى ضحكاتهم المكظومة! أتراهم یستهزئون بي یا رب؟
ولكن ما الذي أریده أنا؟ لماذا أنا هنا؟ لماذا أنا هنا؟ لماذا لا أنصرف؟...”.

هكذا كان یفكر الجنرال بینما كان شعورٌ بالخزي عمیق وساحق یجتاح قلبه شیئًا بعد
شيء.

وفي أثناء ذلك كانت الأحداث التي لا ترحم تتابع مجراها.
ما إن انقضى ربع ساعة على جلوس الحفل إلى المائدة، حتى سیطرت على فكر
الجنرال فجأة فكرة رهیبة… لقد أدرك المسكین إدراكًا تامًا أن السكر قد أخذ به كل
مأخذ. لیس سكره الآن هو ذلك الثمل الخفیف الضاحك الذى كان مسیطرًا علیه منذ
قلیل، وإنما هو سكر كامل حاسم لا برء منه! ولیس سبب هذا السكر إلا ذلك القدح

اللعین من الفودكا الذي تجرعه بعد الشمبانیا ففعل فعله في نفسه فورًا.
إن ضعفًا غریبًا یهده الآن هدا! إن وهنًا شدیدًا یدمره الآن تدمیرًا! إنه یلاحظ ذلك
ویحسه. وها هو ذا عرق بارد ینقاطر على جبینه كحبات اللؤلؤ! صحیح أن شجاعته
كانت تزداد أثناء ذلك، ولكن ضمیره ما ینفك یعذبه عذابًا شدیدًا، وما یبرح یصیح

قائلا له: “هذا شر! هذا سوء! بل هذا غیر لائق البتة!”.
وهو یحس تارةً أن خواطره الرجراجة المترنحة لا تستطیع أن تثبت على نقطة،
وأن تتركز على فكرة، وهو تارة أخرى یشعر أن كیانه نفسه یزدوج ازدواجًا فكأنه

اثنان لا واحد!.
وهو من جهة أولى یشعر بالشجاعة وبالرغبة في الانتصار وبإرادة تحطیم العقبات
وتدمیر الحواجز وبالثقة الكاملة المستمیتة بأنه لا یزال یستطیع أن یبلغ غایته ویحقق
هدفه. وهو من جهة ثانیة یشعر بألم شدید یحز في نفسه وبوقفات مفاجئة تقطع

نبضات قلبه!…
وفوق هذا كله یعذبه ذلك السؤال الرهیب الذي یتردد في رأسه بلا مهادنة: كیف

سینتهي هذا الأمر كله؟ وما الذي سیحدث غدًا؟.
غدًا… غدًا… إن “غدًا” هذا لا یبرح فكره!

قبل ذلك بقلیل كان الجنرال قد تراءى له أن بین المدعوین خصومًا یناصبونه العداء.
ولقد أراد عندئذ أن یبعد هذه الشبهة، وأن یزیل ذلك الشك قائلاً لنفسه: “لعل ذلك

یرجع إلى أنني كنت ثملاً بعض الثمل حین وصلت”.
ولكن ما أشد ما یشعر به الآن من هول ورَوْع بعد أن جعلته الأدلة الواضحة التي

أمدَّته بها ملاحظاته، یوقن من أنه محاط بأعداء ألداء!.
فكان یتساءل وقد امتلأ قلبه كمدًا وكربًا: “ولماذا؟ لماذا هذا كله؟”.

وكان یجلس إلى المائدة نحو من ثلاثین شخصًا قد أخذ السكر من بعضهم كل مأخذ
أیضًا. أما المدعوون الآخرون فكانوا منطلقین على سجیتهم انطلاقًا یدعو إلى النفور
والاشمئزاز، فهم یصرخون صراخًا شدیدًا، وهم یتكلمون معًا في آن واحد، وهم
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یقرعون الكؤوس بعضها ببعض في شرب الأنخاب، وهم یقذفون السیدات بكرات
من الخبز…

ومنذ بدایة المأدبة، كان شخص كریه مشبوه، یرتدي ردنجوتًا متسخًا قد سقط تحت
المائدة، ولبث هناك لا یتحرك. وهذا شخص آخر تراوده نفسه في كل لحظة أن
یرتقى المائدة ویتجول بین الأطباق لیلقي خطابا، فیحول الضابط بینه وبین ذلك

بشدَّه من حافة ردائه.
ج من منزل عظیم من العظماء، فإن ورغم أن الطاهي الذي أعد العشاء قد تخرَّ
قائمة الطعام لم یكن فیها كثیر من التناسق: شرائح من لحم مجمَّد، ولسان بقر مع
بطاطس، وأضلاع مع البازلاء، ثم أوزّة هي الطبق المختار وتاج المائدة، وعصیدة

هي الحلوى التي تختتم بها وجبة العشاء.
أما الشراب فبیرة وفودكا ونبیذ وزجاجة شمبانیا وضعت أمام الجنرال وخُصَّ بها
دون غیره، فهي تضطره إلى أن یصب منها دون أن ینسى آكیم بتروفتش الذي كان
قبل ذلك یخدمه في بحبوحة وسخاء، ثم أصبح الآن لا یتجرأ أن یبادر إلى ذلك.

ین، الذین هم من الطبقة الثانیة، خمرة من نبیذ القوقاز. وكانت أنخاب المدعوِّ
وكانت المائدة نفسها تتألف من عدد من موائد صغیرة متعددة الأنواع، قد صُفَّ
بعضها إلى جانب بعض؛ وكانت هنالك مائدة خضراء تُكمل عددها؛ وكان هذا كله

مفروشًا بأغطیة متنوعة الأشكال مختلفة الألوان.
لم تشأ أم بسلدونیموف أن تجلس، وذلك بحجة رغبتها في العنایة بخدمة الضیوف
ولكن ها هو ذا وجه امرأة مكفهر عابس، لم یسبق للجنرال أن لاحظه قبل ذلك،
یظهر الآن على حین فجأة: إنها امرأة ترتدي ثوبًا من حریر، یضرب لونه إلى
حمرة، وعلى خدها ضماد. إنها أم العروس، استطاعت أخیرًا أن تنتصر على الكره
الذي تحمله لحماة ابنتها، فقررت أن تبارح مخبأها وأن تجيء إلى الصالون بمناسبة

العشاء.
إن هذه السیدة التي كانت تنظر إلى الجنرال بهیئة نصفها شر ونصفها مكر، كان
یبدو علیها أنها تخشى ألا تُقدَّم إلى الضیف الذي جاء بالمصادفة، والذي كان من
جهته لا یرتاح إلى هیئتها، ویشعر نحوها بشيء من الریبة. على أن السیدة
مامیفیروف لم تكن الشخص الوحید الذي یثیر الشبهة والریبة في نفس الجنرال: إن
هنالك أشخاصًا آخرین كان الجنرال ینفر منهم، ویشك فیهم، ویشعر إزاءهم
بمخاوف واضحة، ولعله لم یكن مخطئًا. ذلك أن جمیع هؤلاء الناس كان یبدو علیهم
أنهم یكیدون لصاحب السعادة ویدیرون مؤامرة علیه، ولقد انتهى الجنرال فعلاً إلى

إدراك ذلك أثناء العشاء!.
كان هنالك على وجه الخصوص سیدٌ له لحیة صغیرة وهیئة كهیئة رسام بوهیمي.
إن هذا السید قد إلتفتَ نحو جاره مِرارًا أثناء العشاء وتمتم في أذنه بكلام، وثمة

شخص آخر لعله طالب كان یبدو مشبوهًا كذلك رغم أنه ثمل تمامًا.

أ



أما طالب الطب، الذي كان یتقن تقلید صراخ الحیوانات ذلك الإتقان كله، فلقد كان
في الواقع لا یوحي إلا بقلیل من الثقة، وكذلك الضابط الذي كان إیفان إیلتش في

لحظة من اللحظات قد عقد علیه آخر الآمال وا أسفاه!
على أن أوضح كره إنما كان یُقرأ في وجه محرر جریدة “جولوفشكا”: إن طریقته
في التهالك على كرسیِّه وإن نظرته الزاخرة بمعاني الزهو والصلف والتحدي
والاستفزاز، وإن ما یصطنعه من عدم التحرج وقلة الاكتراث، إن ذلك كله كان یثیر

في نفس الجنرال هولاً ورعبًا.
ین الآخرین لا یبدو علیهم أنهم یقیمون وزنًا كبیرًا لهذا الرجل فرغم أن المدعوِّ
(الذي یجب أن نذكر مستطردین أنه لم یستطع أن ینشر في المجلة المذكورة إلا
أربعة أبیات من الشعر)، فإن الجنرال لم یكن مطمئنًا من ناحیة هذا الرجل أي

اطمئنان.
لذلك حین سقطت كرة من الخبز كانت تستهدف الجنرال طبعًا، حین سقطت هذه
الكرة قرب الجنرال، اعتقد الجنرال اعتقادًا جازمًا قاطعًا أن محرر المجلة هو الذي

سمح لنفسه بهذه المزحة الثقیلة.
في وسعكم أن تفهموا إذًا بسهولة ویسر أن ما ذكرناه الآن عن جماعة الحفل لا بد أن

یكون قد أثر في مزاج الجنرال تأثیرًا سیئًا یؤسف له.
ثم إن ملاحظة جدیدة لاحظها الجنرال قد أثرت فیه تأثیرًا خاصًا: لقد أحس إیفان
إیلتش فجأة بأنّ لسانه یزداد ثقلاً وكثافة، حتى لقد أصبح یشعر بشيء من الصعوبة
والعناء في نطق الكلمات. لذلك اضطر أن یصمت رغم رغبته في أن یقول أشیاء
كثیرة. یُضاف إلى هذا أنه أصبح ینسى نفسه في بعض اللحظات على حین فجأة،
فإذا هو یأخذ یضحك لا یدري لماذا! على أن هذه الحالة النفسیة الأخیرة ما لبثت أن
زالت بعد كأس جدیدة من الشمبانیا شربها دون شعور، فكان من نتائجها رأسًا أنه

أصبح یرغب في البكاء رغبة لا سبیل إلى مغالبتها.
فما لبث الجنرال، وقد استبد به انفعال من أشد الانفعالات قوة وعمقًا، أن رجع إلى
ذلك الحب الكبیر العظیم الذي كان یلف به الوجود بأسره، حتى بسلدونیموف، بل لقد
امتدت هذه العاطفة إلى أبعد من ذلك أیضًا، فلم تستثنِ حتى محرر مجلة

“جولوفشكا”!

أصبح إیفان إیلتش مستعدًا لأن یعانق جمیع البشر، وأصبح یرغب رغبة قویة عنیفة
في أن ینسى الإساءات، وأن یُحِلَّ السلام والوئام! ولم یرضه هذا، بل صار یحترق
شوقًا إلى أن یفتح نفسه لضیوف بسلدونیموف، فیُطلع هؤلاء الناس جمیعًا على مدى
نبل قلبه وقوة مواهبه، ویُظهرهم على ما یستطیع أن یقدمه للوطن، هو رجل الدولة

المرموق، من خدمات عظیمة.
وكان الجنرال الذي امتلأت نفسه توقًا إلى الكلام لا یرید أن یغفل التحدث عن قدرته
على تسلیة السیدات وإضحاكهن، لا ولا أن یغفل التحدث عن حبه للتقدم خاصة.
وكان یتهیأ، في هذه المناسبة نفسها، لأن یكشف عن میله إلى التواضع مع من هم

َّ أ أ



دونه، وحتى مع أولئك الذین یشغلون أدنى مراتب السلم الاجتماعي؛ وكان ینوي في
مًا ختام خطابه أن یذكر بواعث مجیئه إلى منزل بسلدونیموف وشربه الشمانیا مكرِّ

بحضوره حفلة زفاف مرؤوسه الفقیر.
“الحقیقة، الحقیقة المقدّسة وحدها!… بالصدق إنما سأصل إلى إقناعهم! سوف
یصدِّقونني. أنا على یقین من ذلك! مهما ینظروا إليَّ نظرة العداوة، فلن یلبثوا أن
یملأوا كؤوسهم ویشربوا نخبي متى أفصحت لهم عن كل ما أشعر به، وبعد ذلك،
سیحطم الضابط كأسه فوق مهمازه، على تلك العادة القدیمة المعروفة في الجیش؛
ومن الجائز أن یأخذوا جمیعًا عندئذ بالهتاف: مرحی! مرحى! ولن یسوؤني أن
یرغبوا في حملي على الأكتاف كما یُحمل المنتصرون!… وسأطبع قبلةً أبویة على
جبین العروس، قبلةً لن تخلو من متعة في الواقع. یخیَّل إليَّ أیضًا أن آكیم بتروفتش
رجل طیب جدا، محببٌ حقا! وإني لعلى یقین من أن بسلدونیموف نفسه سیصبح في
المستقبل رجلاً لائقًا (وإنما یعوزه الآن شيء من آداب رجال المجتمع الراقي)، قد لا
ین الذین ینتمون إلى الجیل الجدید، قد لا یكونون متحلِّین یكون جمیع هؤلاء المدعوِّ
بما أرجوه لهم من رهافة الشعور ولطف الحس ورقة القلب، ولكنهم سوف
یفهمونني. سأحدثهم عن دور روسیا بین الدول الأوروبیة الكبرى، وسأحدثهم عن
مشكلة الفلاحین أیضًا، بطبیعة الحال. سوف یسمعون لي ویصغون إلى كلامي،

وسوف أخرج من هذه السهرة بالظفر والمجد!…”.
إن هذه الأحلام كلها كانت لذیذة، غیر أن الشيء الذي لم یكن لذیذًا مثلها هو ما
اكتشفه إیفان إیلتش على غیر توقع منه: لقد اكتشف أنه أصبح لا یستطیع التحكم
بلعابه، فلعابه یسیل من فمه غزیرًا. كان الجنرال قد أصبح یرشق من فمه لعابًا، لا
یدري لماذا ولا یدري كیف! وقد لاحظ ذلك حین اتفق له أن رشَّ بلعابه خدَّ آكیم
بتروفتش الذي منعه الاحترام من أن یمسح خده، فلبث على حاله ینتظر فرصة
مواتیة من أجل أن یفعل! فلما رآه إیفان إیلتش على هذه الحال تناول منشفةً وأخذ
یدلك وجنة مرؤوسه المبللة باذلاً في ذلك عنایةً لا حدود لها، ثم سرعان ما بدا له

الفعل غبیا حتى لقد أدهشه أن یفعله.
وكان آکیم بتروفتش قد شرب هو أیضًا وساءت حاله واضطربت نفسه، لقد أدرك
إیفان إیلتش أن المسكین، على إصغائه مدة ربع ساعة إلى هذیانات رئیسه، كان یبدو

خائفًا مذعورًا كأنه یخشى وقوع خطر وشیك.
فلما لاحظ الجنرال ذلك إلتفتَ نحو بسلدونیموف الذي كان جالسًا بقربه یمطُ عنقه
ویمیل برأسه إلى جانب، ویصغي مقطب الجبین عابس الهیئة، ولكن یبدو علیه أنه

یراقب أمرًا ما! تُرى من ذا یراقب؟ وماذا یراقب؟.
لم یكن الجنرال قد لاحظ في وضع الضیوف شیئًا غیر مألوف، فإذا هو یدرك الآن
على حین فجأة أن الأنظار متجهة إلیه متركزة علیه، حتى أن بعض المدعوین كان
یتأمله ضاحكًا في الخفاء. ولكن أغرب ما في الأمر هو أن إیفان إیلتش، بدلاً من أن
یظهر علیه الاستیاء، بلع جرعةً جدیدة من الشمبانیا، ثم لم یلبث أن بدأ یتكلم بصوت

عالٍ فقال:
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- قلت الآن لآكیم بتروفتش… قلت لأكیم بتروفتش إن روسیا… نعم… روسیا…
الخلاصة… أنتم تفهمون ماذا أرید أن أقول: إن روسیا تجتاز.. أنا مقتنع بهذا…

اقتناعًا عمیقًا… تجتاز مرحلة نزعة إنسانیة…
- نز… عة إنسانیة!

كذلك صاح یقول أحدهم في آخر المائدة.
- نز… نز!

- مز… مز!

أمسك إیفان إیلتش عن الكلام. ووقف بسلدونیموف یتفحص الحضور بنظرة قاسیة
لیكتشف صانع الفوضى. وهزَّ آكیم بتروفتش رأسه مشفقًا كأنما لیخجل أولئك الذین
یبثُّون الاضطراب ویحدثون البلبلة. وقد لاحظ الجنرال تلك الصیحات السخیفة فلزم

الصمت بضع لحظات على حالٍ هي أقرب ما تكون إلى حال شهید معذَّب.
ثم لم یلبث أن أستأنف كلامه، فقال بنوع من العناد:

- النزعة الإنسانیة! لقد قلت هذا بعینه منذ قلیل لستیفان نیكوفوروفتش… نعم قلت
له… إن النهضة إن صح التعبیر…

عاد الصوت یصبح من أقصى المائدة:
- صاحب السعادة.

- ماذا ترید؟

كذلك سأل إیفان إیلتش وهو یحاول أن یتعرف الشخص الذي ینادیه، فرد الصوت
یقول:

- لا شيء، لا شيء البتة یا صاحب السعادة. أكمل كلامك… أكمل كلامك من
فضلك…

شعر إیفان إیلتش بهزة جدیدة تجتاز كیانه كله فواصل كلامه یقول:
- إن حظم..كظححظ.ح السعادة!

- ماذا ترید؟

- صباح الخیر.

في هذه المرة لم یستطع إیفان إیلتش أن یحتمل أكثر مما احتمل، فقطع خطابه وأخذ
یحدِّق إلى الرجل الذي یسبب الفوضى ویخل بالنظام.

هو شاب في ریعان الشباب لا شك أنه سكران. إنه منذ مدة لا یزید على أن یصرخ،
وقد كسر كأسًا وصحنین زاعمًا بالحجة والدلیل أن هذه عادةٌ لا بد منها، ولا غنى
عنها في كل زفافٍ یحترم نفسه. وحین إلتفتَ إیفان إیلتش نحوه كان الضابط قد أخذ

من جهته یؤنبه تأنیبًا قاسیًا ویعنّفه تعنیفًا شدیدًا:
ُ أ



- ما هذا الزعیق والنهیق؟ هل ترید أن نُخرجك مطرودًا؟

ولكن الشاب العابث المتهالك على كرسیه ظل یصیح قائلاً:  
- لیس هذا الكلام موجهًا إلیك یا صاحب السعادة. لم أقصدك أنت یا صاحب السعادة.
أكمل كلامك من فضلك.. إنني أصغي إلیك… وإنني سعید جدا بالسماع لك… أكمل…

أكمل! تحیتي وثنائي!.
همس بسلدونیموف یقول:

- صبيٌ سكران.

قال الجنرال:
- أرى أنه سكران، ولكن…
وحاول الضابط أن یشرح:

- إنني أتحمل بعض تبعة هذا الذنب یا صاحب السعادة. فقد رویت له منذ قلیل نادرةٌ
مضحكة عن ملازم في كتیبتنا كان أثناء أحادیثه مع رؤسائه یستعمل أسالیب لا شك
أن هذا الصبي یرید تقلیدها. كان ذلك المسكین كلما خاطبه رئیسٌ بكلمة یجیب قائلاً:

“تحیتي وثنائي”، وبسبب ذلك إنما صُرف من الخدمة منذ عشر سنین.
- ماذا كان ذلك الملازم؟

- هو ملازم من كتیبتي یا صاحب السعادة! كان ذلك الجواب الذي یردده بلا انقطاع
فكرة ثابتة في رأسه، ولازمة لا تبرح ذهنه. أخذوا یؤنبونه في أول الأمر، ثم أخذوا
یحبسونه بعد ذلك. وكان الرئیس یعمد في معاملته إلى وسائل أبویة شارحًا له أن
أسالیبه هذه لیست لائقة، فكان المسكین لا یزید على أن یجیب بقوله: “تحیتي
وثنائي! تحیتي وثنائي!”. كانت حالته عجیبة توجب الحزن وتبعث على الأسى حقا!
فلقد كان ضابطًا جمیلاً، لا یقل طول قامته عن مترین! أرادوا أن یحیلوه إلى مجلس

حربي، ولكنهم اكتشفوا آخر الأمر أنه مجنون تمامًا.
قال صاحب السعادة:

- هذه كلها صبیانیات. أنا من جهتي مستعد لأن أعفو وأصفح…

واصل الضابط كلامه:
- حتى إن الطب قد اهتم بأمره وشُغِل به.

حوه؟ - هل شرَّ

- عفوك یا صاحب السعادة… لقد كان ذلك الملازم حیا.

طفق جمیع الضیوف یضحكون مقهقهین، حتى أولئك الذین لم یقولوا كلمة واحدة من
قبل.
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استعر غضب إیفان إیلتش وصرخ یقول بصوت واضح مجلجل لم یبق فیه أثر من
جمجمة أو غمغمة:

حون! كل - أیها السادة، أیها السادة، ما زلت قادرًا على أن أعرف أن الأحیاء لا یُشرِّ
ما هنالك أنني ظننت بأن الضابط قد بارح هذا العالم… أقصد أنه مات… أعني…
أرید أن أقول… أرید أن أقول إنكم لا تحبونني… ذلك فأنا… من جهتي… أحبكم

جمیعًا… نعم أنا أحب بورفیر…. أقول لكم هذا رغم أنني أُذلُّ بذلك نفسي…
وفي تلك اللحظة اندلقت من فم إیفان إیلتش دفقة ضخمة من لعاب فسقطت على
أبرز موضع من غطاء المائدة، فهوى علیها بسلدونیموف بمنشفته یحاول مسحها،
ولكن هذه البلیة الأخیرة صعقت الجنرال تمامًا، فخارت قواه، وصاح یقول وهو في

ذروة الكمد والكرب والیأس:
- هذا كثیر أیها السادة!…

وعاد بسلدونیموف یقول:
- إنه رجل سكران یا صاحب السعادة.

قال الجنرال:
- بورفیر، إنني أرى أنكم… أنكم جمیعًا… أنني… قولوا لي ماذا فعلت حتى هان

شأني وانخفضت منزلتي أمامكم.
ره شهقات بكاء لا یكاد یستطیع كظمها. قال الجنرال ذلك بصوت تكسِّ

فانطلقت أصوات فیها شفقة واحترام تحاول أن تواسیه وأن تعزیه:
- صاحب السعادة صاحب السعادة اسمع یا صاحب السعادة!…

- أخاطبك أنت یا بورفیر… قل له… أنا إنما جئت… لئن جئت إلى هذه الحفلة… لقد
كان لي هدف… كنت أرمي إلى التشجیع… كنت أرید أن تشعروا… قل لي هل هان

شأني في نظركم؟ هل ذلَّت نفسي!…  
خیّم صمت كصمت الموت! كیف یسود مثل هذا الصمت أمام سؤال قاطع جازم إلى

هذا الحد؟ أمر لا یصدق!…
تساءل الجنرال: “فما الذي یجب قوله إذًا في لحظة كهذه اللحظة؟”. ولكن الضیوف
كانوا لا یزیدون على أن ینظر بعضهم إلى بعض. أما آكیم بتروفتش فلا هو حي ولا
هو بالمیت، وأما بسلدونیموف فهو من شدة هلعه قد انعقد لسانه حتى أصبح
كالآخرس، وهو لا یبرح یردّد في ذهنه السؤال الذي یحاصره منذ مدة: “ما عسى

ینالني في الغد؟”.
وفي تلك اللحظة إنما نهض محرر جریدة “جولوفشكا” الذي لبث منذ مدة طویلة
صامتًا عابسًا، نهض عن أقصى المائدة مشتعلّ النظرة بنار متأججة، وإلتفتَ نحو

إیفان إیلتش، وصاح بصوت مرعد كأنه مكلف بالإجابة باسم الحضور جمیعًا:
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- نعم أنت هین الشأن منحط المنزلة في نظرنا! وها أنت ذا حسرت القناع عن
وجهك وظهرت على حقیقتك أیها الرجعي، أیها الرجعي.

ثم كرر قول:
- رجعي! رجعي!…

جمجم إیفان إیلتش وقد بلغ ذروة الغیظ والحنق یقول:
- أیها الشاب، هل تعلم مَنْ تخاطب؟

فأجابه الآخر:
- أخاطبك أنت! ثم إنني لست بشاب یا سید! أنت إنما جئت إلى هنا تمثل مسرحیة

بشعة، ولتلتمس شعبیة كاذبة!
صرخ إیفان إیلتش:

- بسلدونیموف!… بسلدونیموف!… ما هذا كله؟… ما هذا كله؟…
ولكن بسلدونیموف وقد استبد به ذعر رهیب وهلع فظیع لبث جامدًا لا یتحرك ولا
یدري ماذا یصنع! وخیم على الضیوف صمت كصمت الموت. كانوا هم أیضًا

كالمصعوقین، إلاّ الفنان والطالب، فقد أخذا یصفقان ویصیحان:
- مرحی!… مرحی!…

واشتدت عزیمة الصحافي بهذا التأیید على ضآلته، فاستمر یقول مرعدًا:
بت فرحنا الفقیر! - نعم لقد جئتَ تعرض علینا نزعتك الإنسانیة، فلم تزد على أن خرَّ
وأترعت جوفك بالشمبانیا دون أن یخطر ببالك المبلغ الباهظ الذي یدفعه ثمنًا لهذه
الخمرة موظفٌ لا یزید مرتبه على عشرة روبلات في الشهر! بل إنني لأعتقد في
قرارة نفسي أنك واحد من أولئك الرؤساء الذین یشبهون ولاة الفرس في الزمان
القدیم، ویسعون إلى الحظوة بنساء مرؤوسیهم الشابات! بل أكثر من ذلك، إنني على

یقین من أنك واحد من أنصار الرشوة!… نعم… نعم… هذا أنت یا سید!…
حشرج إیفان إیلتش یقول:

- بسلدونیموف…. بسلدونیموف!…
كان إیفان إیلتش قد بلغ ذروة الكرب والقنوط، فهو یمد ذراعیه إلى الموظف
الصغیر المسكین ضارعًا، وشعر بكل كلمة من كلمات الصحافي طعنة خنجرٍ تنفذ

في قلبه.
قال بسلدونیموف یحسم الأمر بصوت أصبح قویًا فجأة:

- حالاً یا صاحب السعادة، حالاً! لا تخف…

قال ذلك وانقضَّ على معكِّر صفو الحفلة فأمسكه بتلابیبه وأبعده المائدة بقوة وعنف.
ما كان لأحد أن یتصوّر قط أن رجلاً هزیلاً مثل بسلدونیموف یملك قوة جسمیة



كبیرة إلى هذا الحد.
على أن تفسیر هذه المعجزة أمر سهل، فلقد كان الصحافي سكرانًا كل السكر، على
حین أن بسلدونیموف لم یكن قد أصاب شیئًا من شراب. وانتهى الحادث ببضع
لكمات أنزلها بسلدونیموف على ظهر الصحافي الذي خرج من الباب وغاب وهو

یزار قائلاً من قبیل التودیع:
- أنتم جمیعًا جبناء، حقراء! أعرف كیف أشهِّر بكم في مجلة “جوروفشكا”!…

وقام الجمع كله قومة رجل واحد، وصاح بسلدونیموف وأمه وعدد من الضیوف
یقولون:

- صاحب السعادة… صاحب السعادة….

وها هم یحیطون الآن بالجنرال ویقولون له مواسین:
- هدىء نفسك یا صاحب السعادة!

ولكن السید بر النسكي كان قد أخذ یبكي منتحبًا، ویقول:
- لا، لا.. لقد تدمَّرت… أنا إنما جئت إلى هنا… كنت أرید… إن صح التعبیر… أن

أبارككم… ولهذا…
وكانت نظرة الجنرال تتبع تهرب أحلامه وتشتتها، وما هي إلا لحظة حتى تهاوى
على كرسیه، مادا یدیه على المائدة، مسقطًا رأسه فوقها، مغرقًا وجهه في طبق

الحلوى.
نحسب أننا لا حاجة بنا إلى وصف حالة الذعر والانشداه التي استبدت بالضیوف

بعد تلك اللحظة شیئًا فشیئًا.
ونهض الجنرال لینصرف، ولكنه لم یلبث أن ترنّح وتعثرت قدمه بقدم الكرسي،

فسقط على أرض الغرفة متمدِّدًا، وأخذ یشخر وینخر…
ذلك ما یحدث عامةً لأولئك الذین لم یألفوا الشراب: یحتفظون بوعیهم إلى آخر

لحظة، ثم إذا هم یسقطون مهدَّمین على حین فجأة.
ظلّ إیفان إیلتش راقدًا على الأرض مغشیًا علیه، وأمامه یقف سلدونیموف واضعًا
یدیه في شعره الباهت وقد أوشك أن یموت غمًا وقلقًا، وأخذ الضیوف یغادرون
الغرفة واحدًا إثر واحد، وكلٌ منهم یعلق على الحادث على شاكلته، وكانت الساعة

تشیر إلى الثالثة صباحًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت أحوال بسلدونیموف على درجة كافیة من السوء قبل ذلك، دون أن یكون في
حاجة إلى أن یرى الأمور تجري على نحو هذا المجرى الأسوأ. إن الحیاة القدیمة
التي عاشها المسكین لا یمكن أن تقاس بوضعه الراهن رغم أن وضعه الراهن لیس

باللامع كثیرًا.
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ولننتهز فرصة تمدد إیفان إیلتش على أرض الغرفة، وحیرة بسلدونیموف الذي
استولى علیه الكمد والیأس وأخذ یشد شعر رأسه، لننتهز هذه الفرصة فنقطع قصتنا

برهةً وجیزة ونلقي على شخصیة العریس الحزین لمحة سریعة.
لقد جاء بسلدونیموف من مقاطعة في الأقالیم كان أبوه یعمل فیها بأحد المكاتب وقد

مات الأب حین أوشك أن یُحال إلى المحاكمة.
فبعد أن ظل الشاب سنة كاملة یتسكع بمدینة بطرسبرج في البؤس والفقر والشقاء،
استطاع أن یحصل أخیرًا على هذه الوظیفة براتب قدره عشرة روبلات في الشهر،
فأحس عندئذ بأنه بُعث بعثًا جدیدًا، وأصبح إنسانًا آخر. حدث هذا منذ أقل من خمسة

أشهر.
ولم یكن في العالم إلا شخصان من أسرة بسلدونیموف: هو وأمه التي تركت الریف
بعد وفاة زوجها في السجن. لقد جاءت إلى العاصمة لتلحق بابنها، وأخذ الاثنان منذ
ذلك الیوم یكافحان كفاحًا مریرًا حتى لا یموتان من البرد، وحتى یحصلان في القلیل
النادر على طعام لا یكاد یسد الرمق، حتى إذا حصل الابن على تلك الوظیفة
استطاع أن یستأجر غرفة مؤثثة، وأخذت الأم منذ ذلك الحین تتعاطى غسل الثیاب
لبعض الزبائن الذین یكلفونها بهذا العمل من حین إلى حین، بینما أخذ بورفیر
یستمیت في سبیل توفیر بعض المدخرات الزهیدة بغیة أن یشتري لنفسه معطفًا

رسمیًا وحذاءین.
ما أشد ما تحمل المسكین من آلام في مكتبه، حیث كان رؤساؤه یتحرشون به في كل
لحظة لیسألوه منذ متى لم یستحم! وما أكثر ما كان تذیع في حقه الأقاویل وتروج

الإشاعات! كان یُقال مثلاً إن القمل قد اتخذ من بطن یاقة قمیصه أعشاشًا له!
ولكن بسلدونیموف كان صلب الإرادة قوي الشكیمة! هو صموت هادئ لم یصب
من التعلیم إلا حظًا ضئیلاً جدا؛ ولم یكد یسمعه أحد متكلمًا في یوم من الأیام. أتراه
كان یفكر في أمر ما؟ أتراه كان یرسم خططًا أو ینشئ نظریات؟ أتراه كان یحلم

بمثل أعلى غیر ملموس؟ ما من أحد كان یستطیع أن یجیب عن هذه الأسئلة.
كل ما نعلمه أن رغبته الغریزیة اللاشعوریة في الوصول إلى هدفه، وفي الخروج

من الحفرة، كانت أشبه بعناد النملة التي تحاول أن تعید بناء بیتها كلما هدمه أحد.
الخلاصة، إن الرجل كان امرأً یتقید بالنظام ویراعي دقائق الأمور، ویحب أن یقبع
في بیته لا یبارحه وكان جبینه یحمل علامة مستقبله. فإذا نظرت إلیه قرأت في
جبهته الصلابة والعناد والإصرار وسائر المزایا التي تدل على أنه سیفلح في شق
طریقه، وسیبني بیته حجرًا حجرًا، حتى لقد یستطیع أن یدخر شیئًا من مال! وكانت
أمه هي الإنسان الوحید على وجه الأرض الذي یحیطه بعاطفته. كانت الأم تحب
ابنها أكثر مما تحب أي شيء في هذا العالم. هي امرأة قاسیة الطبع ناشطة الهمة
تحب العمل ولا تعرف التعب، وكانت في معاملته طیبة رقیقة شفوقًا. وكان یمكن أن
یعیش الاثنان على هذه الحال في غرفتهما المؤثثة خمس سنین أو ستًا إلى أن یتغیّر
حالهما ویتحسّن وضعهما، لولا أن تعرفا إلى رجل یسمى مامیفروف هو موظف

أ



محال إلى التقاعد كان في الماضي مرابیًا. إن هذا الرجل الذي سبق أن عاش وعمل
في الریف كان قد أحسن إلیه أبو سلدونیموف، فأحس بأنه مدین له بفضل، قد أحیل
منذ مدة قصیرة إلى التقاعد، واستقر مع أسرته في بطرسبرج. وكان الرجل یملك
مالاً، وإن لم یكن ثریًا… ولكنه كان یبدو في یسر وبحبوحة. لیس فى العالم أحد،

حتى ولا امرأته أو بنتاه، یعرف مبلغ المال الذي ادخره هذا الموظف العجوز.
وكان یحب الشراب، عنید الرأي مستبد الطبع (ناهیك عن المرض الذي كان یفتك
بجسمه)، وكانت إحدى ابنتیه متزوجة فبدا له فجأة أن یزوج بسلدونیموف الابنة

الصغرى. كان یقول:
- لقد عرفتُ أباه، كان أبوه رجلاً شهمًا، وإن ابنه لیشبهه. وإذا كان یفرض سلطته

ویملي إرادته على الجمیع فقد تم كل شيء على ما أحب واشتهى.
وكان سلوك العجوز مامیفروف سلوكًا عجیبًا: كان یقضي وقته كله جالسًا في مقعد،
ویظل یشرب خلال أیام بكاملها رغم أنه قد فقد استعمال ساقیه وأصبح كسیحًا،
وكان لا ینفك یصب على من حوله الإهانات تلو الإهانات، ویمطرهم بهاجر القول،

وفاحش المزاح.
إن هذا الانسان القاسي المشاحن المناكد، كان دائمًا في حاجة إلى شخص یضطهده
ویسومه سوء العذاب، فمن أجل أن یرضي هذا الهوى كان یُعیل في منزله عدة
قریبات له: أختًا ممراضًا مشاكسة، وامرأتین هما عمتان لزوجته، شریرتان

ثرثارتان وعمةً عجوزًا عرجاء، شدیدة الشراسة.
ومع ذلك لم تكفه هذه العشیرة، فكان یؤوي امرأة طفیلیة أخرى، هي عجوز ألمانیة
أصبحت روسیة، وهي تنعم بموهبة نافعة جدا، قویة كثیرًا: فقد كانت تقص حكایات

“ألف لیلة ولیلة” ببراعة فائقة.
وكانت أكبر لذة یشعر بها العجوز هي أن یسيء معاملة هذه العصبة من النساء
الشقیات البائسات، وأن یرشقهنّ بكلمات نابیة، فظة، غلیظة، دون أن تستطیع
إحداهنّ أن تجیبه بشيء في یوم من الأیام، حتى ولا زوجته التي أن ولدت وهي

تعاني أوجاعًا في الأضراس.
كان مامیفروف یدبر مكائد ویحیك مؤامرات ویبتكر دسائس وینشر نمائم ویذیع
أقاویل، فیحرِّض هاته النسوة بعضهن على بعض، وكان فرحه یبلغ الذروة حین أخذ

یتأمل المشاجرات التي أثارها بینهن.
وقد سُرَّ مزیدًا من السرور حین مات زوج ابنته الكبرى، الضابط الفقیر، فاضطرت
الأرملة المسكینة أن تلجأ إلى منزل أبیها مع أولادها الثلاثة. ولئن كان العجوز یكره
الأطفال في الواقع، فإن وجود هؤلاء الأولاد الثلاثة قد زاد عدد الضحایا الذین

یستطیع أن یتسلى بتعذبیهم كل یوم.
هذا الرهط كله من النساء الشریرات والأولاد الممراضین كان یتكدّس في المنزل
الصغیر المبني من خشب. وكان الجلاد العجوز یسیطر سیطرة تامة على هذا العالم
كله، الذي لا یُتاح له أن یأكل كلما جاع: كان الكسیح بخیلاً، وكان یحسب ما ینفقه
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قرشًا قرشًا، رغم أنه لا یحرم نفسه من الشراب. وكان أفراد هذا الرهط لا ینامون
أیضًا، لأن العجوز كثیرًا ما یستبد به الأرق، فلا بد له في كل لحظة من أحدٍ یسلیِّه

ویساعده على تزجیة الوقت. ا
لخلاصة أن أهل المنزل، باستثناء سیِّده، كانوا جمیعًا یعانون ألوان العذاب ویشكون

من سوء الحظ ویلعنون ظلم الأقدار.
وفي ذلك الحین إنما شاءت مصادفة خبیثة ماكرة أن تتسلى بإتمام لقاء بین
بسلدونیموف ومامیفروف. لقد أعجب العجوز الشاذ بطول أنف الشاب، وأعجب

بهیئته التي تشبه هیئة كلب خاضع ذلیل.
كانت ابنته الصغرى، وهي فتاة ضعیفة الجسم، قلیلة البشاشة، قد بلغت السابعة
عشرة منذ برهة قصیرة، ورغم أنها اختلفت بعض الوقت إلى مدرسة ألمانیة
ل إلاَّ قدرًا ضئیلاً من المعرفة، ولم تصب إلاَّ حظًا یسیرًا من مغمورة، فإنها لم تُحصِّ
العلم. وحین خرجت من المدرسة مصابةً بفقر الدم مهیأةً لمرض السل، استأنفت
حیاتها في جحیم هذا المنزل، حیث تهدِّدها عصا الأب وتسمّم نفسها النمائم
والأقاویل وأنواع التجسس و صنوف التخرص. لم یكن لها في یوم من الأیام
صدیقات، ولا برهنت في یوم من الأیام على أنها ذات ذكاء، ولكنها تشتهي منذ مدة
طویلة أن تتزوج. ورغم أنها صمدت حزینة أمام جمیع الناس، فلقد كانت تتصدّى
لأمها ولسائر النساء الطفیلیات اللواتي یعشن في هذا المنزل، فتبرهن بذلك على أنها
هي أیضًا شریرة مشاجرة، مناكدة كبعوضة. وكانت لذتها هي أن توزع القرصات
واللكمات على أولاد أختها، وأن تشي بأیسر ما یرتكبونه من أخطاء وما یقترفونه
من سرقات صغیرة لشيء من سكر أو خبز، فكان ذلك یوقع بینها وبین أختها حرباً

دائمةً.
وقد تولى الأب بنفسه أن یعرض على بسلدونیموف ابنته، فطلب الفتى أن یمهله
العجوز بضعة أیام للتفكیر، رغم فقره الشدید؛ وأخذ یتشاور مع أمه مدة طویلة،
تردَّدَا خلالها كثیرًا. على أن العرض كان لا یخلو من جوانب مغریة: فإن مهر الفتاة
منزلٌ إن كان عتیقًا فما یزال صالحًا للسكن، هذا عدا أربعمائة روبل هي مبلغ لو

أراد الفتى أن یجمعه من مدَّخراته الطفیفة لاحتاج إلى سنین عدة.
كان العجوز یصیح سائلاً في تعجب:

- أتسألونني لماذا أُسكن في منزلي رجلاً؟ فاعلموا إذًا أن هاته الإناث جمیعًا قد أخذن
یثرن في نفسي الاشمئزاز! كما أنني أرید أن أصبح محسنًا إلى بسلدونیموف أیضًا،
بغیة أن یخضع لإرادتي، ولكنني أفعل ذلك خاصةً من أجل أن أزعج الفساتین
الكریهة التي تعارض هذا الزواج، وترید أن تمنعه. إنني أحب أن أناكدهنَّ وأن
! هذا هو الأمر! أما أنت یا بورفیر، فیجب أن تعدني متى صارت ابنتي أغیظهنَّ
زوجتك، بأن تعرف كیف تضربها ضربًا مبرحًا بعصا سأعطیك إیاها. إن فیها، منذ
وُلدت، سبعة شیاطین لا بدَّ من طردها مهما كلف الأمر ومن أجل ذلك سأهیئ لك

هراوة ضخمة مناسبة!
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وقبل الزفاف بثمانیة أیام أقام بسلدونیموف وأمه في منزل العجوز بعد أن اغتسلا
وارتدیا ثیابًا جدیدة، وانتعلا أحذیة جدیدة. وها هو ذا العجوز الذي أصبح یرعاهما
ویحمیهما لأنه یحب المشاكسة، ولأن سائر أفراد الأسرة كانوا یكرهون هذین
الدخیلین، ها هو ذا یدفع مبلغًا من المال للاحتفال بالزواج، حتى لقد بلغ إعجابه بأم
بسلدونیموف أنه كان لا یجرؤ أن یهینها، أو أن یشتمها. أما الخطیب فقد اضطر قبل

زواجه بثمانیة أیام أن یراقص أمامه رقصة القوزاق.
فلما انتهت الرقصة قال له حموه:

- كفى! فإنما أردت أن أعرف أنك لا تعصي إرادتي وأنك تخضع لمشیئتي.

وكان المبلغ الذي دفعه مامیفروف لإقامة الحفلة ضئیلاً جدا في الواقع، ولكن
العجوز في مقابل ذلك قد دعا إلى الحفلة جمیع الأقارب والمعارف.

أما بسلدونیموف فلم یدعُ إلاّ شخصین: صدیقه محرر “جوروفشكا”، وآكیم
یْف المرموق. وكان الخطیب المسكین لا یجهل أن بتروفتش رئیس مكتبه، الضَّ
خطیبته تمیل إلى الضابط، وتكره الزوج الذي فرض علیها كرهًا صادقًا. ولكنه كان

یحتمل كل شيء، لارتباطه بالوعد الذي قطعه على نفسه لأمه.
وقد حفل یوم الزواج من أوله إلى آخره بالصرخات والشتائم یطلقها العجوز الذي

سكر منذ الصباح.
وحین اقترب المساء إلتجأت الأسرة كلها إلى الغرف البعیدة التي تملأها رائحة
موبوءة كریهة. أما الغرف الواقعة في واجهة المنزل فقد أعدت للموائد والرقص.
وفي نحو الساعة الحادیة عشرة نام العجوز، فهدأ غضب أم العروس قلیلاً، وأصبح
مزاجها محتملاً مقبولاً، فخرجت من حجرتها، ومضت تنضم إلى الطاعمین إلى

مائدة العشاء.
ولكن وصول إیفان إیلتش كان قد قلب الأمور كلها رأسًا على عقب.

اضطربت السیدة مامیفروف أشد الاضطراب، وغضبت أشد الغضب لأنهم لم
ینبئوها بزیارة الجنرال. ورغم أن صهرها أكد لها أن صاحب السعادة قد وصل
فجأة على غیر توقع وبدون دعوة، فإنها لم تشأ أن تصدق شیئًا، وأصرت على

تكذیب صهرها في عناد غبي أبله.
وكانت قضیة الشمبانیا قضیة كبرى: كانت أم بسلدونیموف لا تملك إلا روبلاً واحدًا.
أما العریس فقد أصبح لا یملك إلا كوبكًا. لذلك اضطر الشاب المسكین أن یمضي
ضارعًا إلى حماته أن تعطیه ثمن زجاجة واحدة في أول الأمر، وثمن زجاجة ثانیة
بعد ذلك، باسطًا لها الفوائد التي سوف یجنیها من ذلك في وظیفته. ولكن الحماة لم
تستجب لرجائه إلا بعد أن بلغت من إغلاظ القول له أنه أخذ یرتعش غضبًا
مكظمومًا، وارتمى على السریر المخصص لمباهجه الزوجیة المقبلة عدة مرات

وهو یشد شعره، فینتف منه خِصلاً.



آه لو علم إیفان إیلتش كم كان ثمن هاتین الزجاجتین من شمبانیا جاكسون اللتین
شربهما في السهرة!

ولكن ما أشد ما اجتاح بسلدونیموف من هول ورعب حین رأى هذه النهایة التي لم
تكن في الحسبان! كان ینتظر لیلة زاخرة بالصرخات والملامات تطلقها أسرة
بكاملها من الأغبیاء، وكان رأسه قد ألمَ به صداع سلفًا، وكانت عیناه قد غشیتهما
ظلمات. ثم ها هو ذا مضطر أن یمضي في الساعة الثالثة من الصباح باحثًا عن
طبیب، وعن مركبة فخمة تنقل الموظف الكبیر إلى منزله، لأن شخصیة خطیرة
الشأن عالیة القدر إلى هذا الحد لا یمكن أن تركب عربة شعبیة، كما تدركون ذلك

حق الإدراك.
ولكن أین له بالمال یستأجر به مركبة؟ إن السیدة مامیفروف العجوز التي أحنقها
وأغاظها أن الجنرال لم یخاطبها بكلمة واحدة طوال السهرة، قد رفضت رفضًا
قاطعًا أن تعطیه شیئًا من المال، وأعلنت له أنها لا تملك كوبكًا واحدًا، ولعلها كانت

صادقة في ما زعمته على كل حال!.
فأین یبحث عن المال؟ أین یجد المال؟ ألیس في هذا ما یدعوه إلى شد شعره؟

بینما كانوا یرفعون الأطباق عن الموائد ویرتبون المنزل بعض الترتیب، نُقل إیفان
إیلتش إلى كتبة منجدة بجلد، فأُرقد علیها.

وكان بسلدونیموف المسكین یركض أثناء ذلك من غرفة إلى غرفة بحثًا عن بعض
النقود! حاول أن یقترض من الخادمات، ولكن محاولاته هذه لم تجده نفعًا، وجازف
فالتمس قرضًا من آكیم بتروفتش الذي بقي في البیت بعد انصراف سائر المدعوین،
ولكن رئیس المكتب، رغم أنه رجل طیب القلب، شهم، یحب خدمة الناس ویهب إلى
نجدتهم، اضطرب واحتار وارتبك من هذا الطلب الذي لم یكن یتوقعه، وأخذ یجمجم

بأعذار غیر مفهومة قائلاً:
- في یوم آخر… ما كنت لأقول أي شيء… كان یسرني أن… أما الآن… فأرجو أن

تعذرني…
وتناول رئیس المكتب طاقیته المصنوعة من فراء، وولّى هاربًا!

وكان الشاب الذي تكلم أثناء السهرة عن “تفسیر الأحلام” قد لبث في المنزل هو
أیضًا بعد انصراف الآخرین، یشارك في المصیبة التي نزلت على آل بسلدونیموف،

ویتمنى صادقًا أن یستطیع تقدیم خدمة ما.
وقرر الثلاثة، الأم وبسلدونیموف والشاب، بعد التشاور ألا یزعجوا طبیبًا، ورأوا أن

من الأفضل أن یُنقل المریض إلى منزله بسرعة.
وبانتظار ذلك، أُسعف المریض بالوسائل المتاحة: كمَّادات ماء بارد على الصدغین،
جلید على الجمجمة، إلخ… كان ذلك هو الدور الذي قامت به أم بسلدونیموف، أما

الشاب فقد انطلق راكضًا یبحث عن عربة.

أ



ولكن العربات كانت قد أوت إلى مراتبها، فمن الصعب في مثل هذه الساعة العثور
على أیة مركبة، فاضطر الشاب أن یذهب إلى الضواحي لیوقظ حوذیًا من نومه
وقامت المساومة بینه وبین الحوذي. إن أجرة العربة لا یمكن أن تقل في مثل هذه
الظروف عن خمسة روبلات ومع ذلك تم الإتفاق أخیرًا على أجرة قدرها ثلاثة

روبلات.
ولكن حین وصل الشاب في نحو الساعة الرابعة من الصباح إلى منزل آل
بسلدونیموف، كان الإبن وأمه قد غیَّرا رأییهما منذ مدة طویلة. لقد كان واضحًا أن

إیفان إیلتش لا یمكن نقله: إنه یئن أنینًا متصلاً ویتخبّط على مرقده بغیر انقطاع.
تساءل بسلدونیموف وقد خارت قواه وبارحته شجاعته: “ما الذي سنصیر إلیه؟”.

ما العمل؟… هذا سؤال جدید یقوم: إذا كان ینبغي أن یبقى المریض هنا فأین یوضع؟
إن المنزل كله لیس فیه إلا سریران: الأول ینام علیه مامیفروف وزوجته؛ والثاني

مخصص للعروسین، وهو سریر جمیل من خشب الجوز الملمع قد اشتريّ حدیثًا.
أما سكان المنزل الآخرون فإنهم ینامون أرضًا على ألحفة عتیقة كریهة الرائحة
محدودة العدد. وقد یمكن الحصول على لحاف منها عند الاقتضاء، ولكن أین یمكن

فرشه لإرقاد المریض علیه؟
كان لا یمكن وضع مضجع الجنرال إلا في الصالون، لأنه أبعد الحجرات عن مغارة
الأسرة، ولأن له مدخلاً خاصًا. ولكن على أي شيء یوضع اللحاف؟ أیوضع على
كراسي؟ ذلك مستحیل: إن مرقدًا كهذا المرقد یصلح في أكثر تقدیر لطلاب من
المدارس الثانویة جاؤوا لقضاء یومي السبت والأحد عند أسرهم. أما شخصیة
كشخصیة إیفان إیلتش فلا یمكن أن ترضى به. وقد رفض بسلدونیموف حتى أن
یتصور هذا الأمر وأن یناقش هذه الفكرة. فلم یبق إذًا إلاَّ حل واحد هو أن یُنقل
الموظف العظیم إلى سریر العرس المنصوب في غرفة صغیرة قرب قاعة الطعام.

كان على هذا السریر المُشترى حدیثًا كما ذكرنا، فراشٌ جدید وأربع مخدات ذات
أغطیة وردیة اللون مزدانة بتخاریم؛ وكانت تظلل السریر مظلة مثبتة بدبابیس
مذهبة. الخلاصة أن السریر قطعة أثاث لا عیب فیها ولا مأخذ علیها! والمدعوون

الذین مروا جمیعًا بتلك الحجرة قد أثنوا على ترتیب هذا المهجع ثناءً كثیرًا.
والعروس، رغم ما تحمله لعریسها من كره واحتقار، لم یفتها أن تتسلل إلى الغرفة
خلسة عدة مرات لتتأملها معجبة، فما كان أشد غضبها إذًا حین علمت أن سریر
العرس سینام علیه ویوسخه مریض یشبه أن یكون مصابًا بالكولیرا من شدة القيء

والإسهال!…
وسرعان ما انضمت أمها إلیها تدافع عنها، وتنثر الشتائم، وتهدد بأن تقول لزوجها
المحترم كل شيء، وأن تطلعه على كل ما جرى. ولكن سلدونیموف ظل صامدًا لا
ینثني عن عزمه، فأرقد إیفان إیلتش في الغرفة الصغیرة، وأصبح على العروسین
أن یرضیا بسریر اخترع اختراعًا في غرفة الطعام بِرصِّ عدد من الكراسي بعضها

إلى جانب بعض.
أ ً



وقد انفجرت العروس الشابة باكیة منتحبة، ولكنها لم تجرؤ أن تدخل في تمرد
صریح وعصیان ظاهر، لأنها كانت لا تجهل وجود عصا أبیها، ولأنها كانت تعلم
أن أباها لن یفوته في الغد أن یطلب تقریرًا مفصلاً عن حوادث السهرة. وكان
یها على كل حال أن السریر قد زُیِّن بغطاء جمیل وردي اللون وبوسائد مزدانة یعزِّ

بتخاریم.
في تلك اللحظة وصل الشاب أخیرًا مع العربة، فلما علم أنهم أصبحوا في غیر حاجة
إلیها اصفرَّ وجهه اصفرارًا شدیدًا. لقد وقع كل شيء على رأسه هو الذي لم یملك
طوال حیاته عشرین كوبكًا، إذ اعترف له بسلدونیموف بأنه لیس معه شيء من مال
البتة! ولم تجده المشاجرات مع الحوذي نفعًا. كان الحوذي یرید أن یُدفع له أجره،
وأخذ یطرقُ الباب طرقًا شدیدًا. لا أدري على وجه الدقة كیف انتهى هذا الأمر.
ولكنني سمعت أن الشاب ظل سجین العربة مدةً، ثم مضى بها إلى ضاحیة بیسكي،
حیث كان یأمل العثور على طالب من أصدقائه ربما استطاع أن یقرضه مبلغًا

صغیرًا.
وكانت الساعة تشیر إلى الخامسة من الصباح حین اختلى العروسان أخیرًا.

وتطوعت العجوز المسكینة، والسیدة بسلدونیموف، بالسهر على المریض، فتمدّدت
فوق خرقة بالیة، والتحفت فروتها الهزیلة، ولم تستطع أن تنام طبعًا، لأنها كانت
تضطر إلى النهوض في كل لحظة بسبب الإسهال الشدید الذي انتاب إیفان إیلتش.
إن السیدة بسلدونیموف امرأة كریمة الخلق قویة الجسم، وقد خلعت عن الموظف
العظیم ملابسه، وأرقدته على السریر، وراحت تعامله كأنه ابنها، ولم تنقطع طوال
اللیل عن الركض من الغرفة إلى الدهلیز إلى الغرفة. على أن مصائب تلك اللیلة لم

تقف عند هذا الحد!…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ما إن انقضت عشر دقائق على حبس العروسین في غرفتهما حتى سُمعت صرخة
حادة لیست صرخة فرحة، بل صرخة ذعر، ثم سرعان ما دوت ضجة رهیبة هي
قرقعةٌ وطقطة وضوضاء كراسي تتهاوى على الأرض، فما هي إلا لحظة حتى
هرعت إلى غرفة العروسین جمهرة من النساء تعول وتولول مرتدیة أنواعًا شتى
من قمصان النوم: هنَّ أمُّ العروس الشابة، وأختها الكبرى التي أسرعت تاركة
أولادها المرضى، وعماتُها الثلاث حتى العرجاء منهنّ؛ ووصلت الطباخة أیضًا
تتبعها الألمانیة العجوز التي كانت مهنتها قصَّ حكایات “ألف لیلة ولیلة”. إن هذه
الألمانیة العجوز قد أُخذ منها فراشها الذي هو أحسن فراش في المنزل كله، والذي
كان كلُّ ما تملك من حطام الدنیا؛ ومع ذلك جاءت الآن بغیر حقد ولا ضغینة. إن
جمیع هاته النِسوّة المحترمات اللواتي یتربصنّ منذ ربع ساعة عند قفل الباب، كان

یلتهمهنّ فضول خبیث شریر.
وفجأةً أشعل أحدٌ نورًا، فإذا بمنظر لیس في الحسبان یعرض الآن للأبصار: إن
الكراسي المتلاصقة لم تستطع أن تحمل وزن العروسین مجتمعین فتهاوت وسقط
اللحاف على الأرض. وها هي ذي العروس تبكي وتغلي غضبًا، وتشعر أنها قد

 أ
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أهینت حقا، وها هو ذا بسلدونیموف قد تحطمت نفسه تمامًا، فجمد على وضع مجرم
فوجئ متلبسًا بالجرم. وهو لا یحاول حتى أن یردَّ على هذا الموقف بشيء، فكأنه لا

یشعر بأصوات الصراخ والعویل التي أخذت تنصب علیه.
واجتذبت هذه الجلبة أمَّ بسلدونیموف أخیرًا. ولكن الحماة هي التي كانت لها الغلبة
في هذه المرة. لقد صُعقت الحماة، وخرجت عن طورها، فأخذت تصبُ على
بسلدونیموف ملامات غریبة ظالمة في آن واحد: “أي زوج أنت؟ لأي شيء تصلح
تها إلى غرفتها وهي تعد بأن تقصَّ على بعد هذا؟” إلخ… ثم أمسكت یدَّ ابنتها وجرَّ
الأب الأسباب التي دعتها إلى أن تتصرف هذا التصرف، قائلةً أن الأب لا بد أن
ة، وهنَّ تهززن رؤوسهنّ، وتطلقنَّ الآهات یغضب أشد الغضب. وتبعتها بقیة النسوَّ
حزنًا وكمدًا، فبقيَ بسلدونیموف وحیدًا مع أمه التي راحت تحاول أن تواسیه وتعزیه
ولكنه لم یلبث أن صرفها. وما كان لأنواع التعزیات أن تسرِّي عنه وأن تخفف كربه

على كل حال!…
ومضى إلى الكنبة غارقًا في تأملات كالحة حزینة. ولبث على هذه الحال مدة طویلة
حافيَّ القدمین عاريّ الجسم إلاّ من بعض الملابس الداخلیة التي لا بد منها ولا غنى
عنها. وأخذت الأفكار والخواطر تتصادم في رأسه المسكین. وكان في بعض
اللحظات یلتقي بصره عرضًا بالغرفة التي كان جمهور الراقصین المسعور یتخبط
فیها منذ ساعات قلیلة، والتي ما تزال مشبعة برائحة التبغ. إن أعقاب السجائر
وأغلفة السكاكر لا تزال تغشى الأرض الرطبة القذرة. وكان حطام سریر العرس
والكراسي المنقلبة تمثل في نظر الشاب المسكین بُطلان الآمال والأحلام في هذه

الحیاة الدنیا كلها!
لبث على هذه الحال أكثر من ساعة. إن رأسه یعج بصورٍ ثقیلة وتهاویل مرهقة. من
ذلك أنه كان یتساءل: ما الذي ینتظره في المكتب؟ كان یدرك حقَّ الإدراك أن علیه
أن یبدل الدائرة التي یعمل فیها. ذلك أنه لا یستطیع بعد الذي حدث في هذه اللیلة أن
یبقى في مكتب الجنرال. وطافت برأسه ذکری مامیفروف فأزعجته أیضًا: تُرى ألن
یحمله حموه على أن یرقص رقصة القوزاق لا لشيء إلا أن یقتنع بطواعیته؟ ثم
ألمت برأسه تلك الفكرة الرهیبة، وهي أن حماه لم ینقده حتى الآن إلا خمسین روبلاً
أنفقها هو كلها، ثم لم یأتِ حموه بعد ذلك قط على ذكر الأربعمائة روبل الأخرى من
المهر. كما أن بسلدونیموف لم یمتلك المنزل أیضًا، ثم فكر بسلدونیموف في امرأته
التي تركته منذ برهة في أحرج لحظة من لحظات حیاته. وتراءى للمسكین ذلك
الضابط الذي كان یركع أمام زوجته. إن بسلدونیموف قد لاحظ ذلك في حینه، فشعر
بغضب اضطر أن یكظمه. وفكر أخیرًا في الشیاطین السبعة التي تسكن جسم امرأته
الشابة، على ما أكدَّه أبوها، والتي لا بد له من طردها بالعصا التي أعدها العجوز

مامیفروف لهذا الغرض.
لا شك أن بسلدونیموف كان یعتقد بأنه قادرٌ على احتمال كثیر من الإهانات
والإساءات وأنواع الأذى. ولكن ألم یكن القدر مسرفًا في القسوة علیه والظلم له حین
أرهقه هذا الإرهاق فجأةً كأنما لیهدِّم آخر قواه مزیدًا من التهدیم، ولیجهز علیه

إجهازًا كاملاً؟



هكذا راح بسلدونیموف یتعذب ویجتر آلامه ومصائبه، بینما كانت الشمعة الذائبة
تُحتضر على المائدة. إن الضوء الضعیف الكابي الذي كان یسقط على وجه الشاب
المهجور الحزین من جانب، كان یرسم على الجدار صورة جسم ضخم معقوف

الأنف، طویل الرقبة، على رأسه خصلتان من الشعر كأنهما قرنان.
وهبَّت علیه طراوة الصباح فارتعش وارتجف. ونهض متجهم النفس، مكدود
م بین الكراسي المنقلبة، فاستلقى علیه الجسم، خائر القوة، ومضى إلى اللحاف المكوَّ
دون أن یصلح شیئًا من الفوضى، وحتى دون أن یضع تحت رأسه وسادة. وما لبث
أن اجتاحه نومٌ ثقیلٌ كالرصاص، فغاب عن الدنیا وهو یحس بإحساس من حكم علیه

بالإعدام.
أما من جهة أخرى، بماذا نستطیع أن نشبه اللیلة التي قضاها إیفان إیلتش على سریر

العرس الذي كان معدًا للمسكین بسلدونیموف وعروسه؟
إن آلام الرأس واندفاعات التقیؤ ونوبات أخرى أشد إزعاجًا لم تنقطع عن إرهاقه
طوال الوقت. لقد كان في جحیم من العذاب. وكانت ومضات الوعي التي تومض
وْع، وتریه مناظر ة من الهول والرَّ في رأسه من حین إلى حین تكشف له عن هوَّ
مظلمة كریهة تبلغ من البشاعة أن بقاءه غائبًا عن الوعي كان خیرًا له من الیقظة،
فلیته لا یفیق أبدًا!… على أن كل شيء كان یختلط في ذهنه ویتداخل ویتشابك. ومع
عة وكلماتها ذلك كان یتعرف إلى أمَّ بسلدونیموف. كان یسمع أقوالها المشجِّ

المواسیة:
- تحمل قلیلاً یا عزیزي! تحمّل یا أخي! سینقضي هذا كله!

كان یتعرّفها دون أن یفهم مع ذلك لماذا تقوم هذه المرأة علیه، ولماذا تسهر بجانبه.
وكانت أشباحٌ غریبة وأطیافّ عجیبة تنبجس في خیاله من دون انقطاع: كان سیمن
إیفانوفتش یتراءى له أكثر الأحیان، حتى إذا أسرع ینعم النظر فیه بمزید من الانتباه
رأى أنف بسلدونیموف، ثم تراءى له الفنان والضابط والمرأة المضمدة الخد

یرقصون أمامه رقصةً محتدمة عنیفة.
غیر أن ما كان یحیِّره أكثر من أي شيء آخر، إنما هو الحلقة المذهبة في سماء
السریر فوق رأسه: كان المریض رغم أنه یرى هذه الحلقة رؤیةً واضحةً متمیّزة
تسطع في الضوء المهتز الصادر عن الشمعة الذائبة، لا یستطیع أن یدرك ما هو هذا
الشيء الغریب المعلق في الأعالي، ولا یعرف ما عمله هنالك! وقد سأل السیدة
العجوز مرارًا، ولكن أغلب الظن أنه كان لا یفصح في سؤاله بوضوحٍ كافٍ، لأن
العجوز لم تفلح في أن تفهمه قَط!… وحین اقترب الصبح انقطعت نوبات القيء

والإسهال فنام بغیر أحلام ساعة كاملة!….
فلما استیقظ واعیًا كل الوعي، شعر بألم حادٍ في رأسه وبمذاق غثیان في فمه،

وأحسَّ بلسانه كأنه خرقة بالیة.
هبَّ منتصبًا على سریره، وألقى حوالیه نظرات مدهوشة. وكان الضوء الشاحب
الذي یخترق شقوق المصاریع عند طلوع النهار، یهتز ویتراقص على الجدار. لا بد

أ



أن الساعة لم تكن بعیدة عن السابعة.
حتى إذا أدرك في آخر الأمر إدراكًا وضاحًا ما جرى، وتذكر جمیع الأحداث التي
ازدانت بها مأدبة العشاء، وتذكر عمله البطولي المخفق، والخطاب الذي ألقاه على
المائدة، وتصوّر بكل ما أمكنه من وضوح وجلاء النتائج التي نجمت عن اقتحامته
الباسلة، ورأى أخیرًا الحالة التي صار إلیها مضجع عرس مرؤوسه المسكین، شعر
عندئذ بالعار والخزي یجتاحان نفسه، وبالهول والروع یستبدان به، فإذا هو یطلق
صرخةً من أعماق صدره، ویغطي وجهه بیدیه، ویهوي ساقطًا بین الوسائد. ثم إذا
هو بعد لحظة واحدة یثب فینزل عن السریر. وعلى أحد الكراسي رأى ثیابه مرتبةً
ومطویةً، منظفةً بالفرشاة، فأسرع یرتدیها وهو یلقي على ما حوله نظرات زائغة.
وفوق كرسي آخر على مقربة منه كان یرقد فراؤه وقبعته وقفازاه الأصفران،
فسرعان ما خطر بباله أن یولي هاربًا على الفور. ولكن ها هو ذا الباب یُفتح، وها
هي العجوز بسلدونیموف تدخل حاملة بین ذراعیها طشتًا من فخار، وعلى كتفها
منشفة نظیفة. وضعت السیدة بسلدنیموف الطشت على منضدة الزینة وألزمت

المریض بأن یغسل وجهه دون أن تكثر من الكلام قائلةً له:
- هلمَّ یا عزیزي! لا یمكنك أن تخرج من هنا دون أن تغسل وجهك!…

أدرك إیفان إیلتش أنه إذا كان هنالك إنسانٌ لیس علیه أن یحمرَّ أمامه خجلاً، فهو هذه
العجوز الطیبة. وهكذا غسل وجهه، فشعر بشيء من الانتعاش.

إن الجنرال سیظل زمنًا طویلاً، أثناء الساعات العصیبة من الحیاة، أثناء الساعات
التي یعاود الإنسان فیها تأنیبُ الضمیر، سیظل یتذكر هذا الجو الذي أحاط به عند
إستیقاظه: إبریقُ الخزف؛ الطشت الذي یملؤه ماءٌ بارد وتسبح فیه قطع من جلید؛
الصابونة البیضاویة المغلّفة بورق وردي اللون، التي یساوي ثمنها نحو خمسة
عشر كوبكًا، والتي لا شك أنها اشتُریت للعروسین فاضطر أن یكون هو أول من

یستعملها؛ العجوز الطیبة وهي تحمل المنشفة على كتفها الیسرى.
أنعش الماء البارد ذهنه وأیقظ فكره، وتناول الجنرال المنشفة، فجفف وجهه ثم أخذ
قبعته وألقى على كتفیه فراءه، ثم اندفع یخرج إلى الدهلیز حتى دون أن یشكر
ممرضته. اجتاز المطبخ الذي كانت تموء فیه قطة، فلما رأته الطباخة التي كانت لا
تزال مندسةً في مضجعها، انتصبت لتلقي علیه نظرة استطلاع غریبة، ووصل

أخیرًا إلى الشارع، فنادى عربةً رآها مارةً، ووثب إلى داخلها بسرعة وقوة.
كان الصباح باردًا، وكان ضبابٌ ضاربٌ إلى صفرة یحجب المنازل. رفع إیفان
إیلتش یاقة معطفه یخفي بها وجهه: كان یقدِّر أن جمیع الناس یتعرفونه ویأخذون

علیه سلوكه…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خلال ثمانیة أیام لم یخرج الجنرال من منزله، ولم یذهب إلى مكتبه. لقد كان
مریضًا، كان مریضًا في نفسه أكثر مما كان مریضًا في جسمه. عانى في هذا

الأسبوع عذابًا من عذاب جهنم: لا شك أن آلامه هذه حُسبت له في الآخرة!
أ أ
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في بعض اللحظات، كان یخطر بباله أن یدخل الدیر، ویشرد خیاله أناشید مخنوقة
كأنها تخرج من سرادیب تحت الأرض، وإذا هو یرى قبرًا محفورًا، ویرى الحیاة
في حجرة ضیقة منعزلة في المناسك داخل الغابات. ولكنه لا یلبث أن یهز هذه
الأشباح، فیعترف لنفسه بأن هذه الأحلام كلها لم تكن إلا مبالغات مرضیة، فسرعان

ما یشعر من ذلك بخجل وعار.
وفي مرات أخرى، كانت تعتریه نوبات حسرات ولوعات. كان یعتقد عندئذٍ أن
حیاته قد أخفقت. فإذا صحا ذهنه بعد ذلك قلیلاً طفق یقاوم سیطرة هذه الهواجس

على نفسه، ویحاول أن یطرد تلك الذكریات البغیضة.
ثم تعود صورٌ أخرى تخطر في ذهنه من جدید: ما عساهم یقولون عنه حین یرجع
إلى المكتب؟ ألن تضطهده وتعذِّبه دمدماتٌ ساخرة متهكمة طوال سنة بكاملها، بل

خلال عشر سنین، بل مدى حیاته بأسرها؟
وكانت هذه الفكرة تجعله جبانًا رعدیدًا، فإذا هو مستعدٌ لأن یذهب إلى سیمن
إیفانوفتش یسأله الصفح والعفو والمغفرة، ویبتهل إلیه بعد ذلك أن لا یحرمه من
صداقته، أما هو فلا یحاول أن یبرئ نفسه وإنما هو یتهمها ولا یجد أي عذر یغفر

له، بل هو یزداد هبوطًا في هاویة الشعور بالعار والخجل من نفسه.
وكان یخطر بباله أحیانًا أن یقدِّم استقالته من وظیفته معتزلاً حیاة الناس الذین أراد
أن یقف حیاته على خدمتهم. وكان قد قرر على كل حال أن یغیِّر حلقة أصدقائه
ومعارفه، بغیة أن یمحو من نفوسهم حتى ذكراه. ولكنه سرعان ما رأى أن هذا الحل
الأخیر حل غبي، وسرعان ما قال لنفسه إن الشدة الكبیرة في معاملة مرؤوسیه كفیلة
بأن تطفىء ذكرى هذه القضیة آخر الأمر، فما یبقى منها في الأذهان أثر، وكان من

شأن هذه الفكرة أن وهبت له أملاً وبثَّت فیه قوة.
وأخیرًا، بعد ثمانیة أیام قضاها في آلام وشكوك، أصبح لا یطیق إحتمال هذا القلق

الذي یشیعه المجهول في نفس الانسان، فإذا هو یذهب في ذات صباح إلى مكتبه.
وقبل ذلك، أثناء مكوثه في المنزل، كان قد حاول ألف مرة أن یتصوّر عودته هذه
إلى المكتب، فكان یتملكه الرعب مما یتوقع أن یسمعه من دمدمات مشبوهة ویتوقع
أن یراه من وجوه استطالت رغم اصطناعها قلة الاكتراث كذبًا وزیفًا، وأن یلمحه

من ابتسامات مفتعلة سوف تتلقاه بالتحیة.
فما كان أشد دهشته حین لم یبصر من هذا كله شیئًا البتة! استقبله الموظفون بكثیر
من الاحترام وحیُّوه محنین انحناءً شدیدًا، وكانوا جمیعًا جادین كل الجد، منهمكین

في عملهم كل الانهماك.
امتلأ قلب الجنرال فرحًا ومضى إلى غرفته الخاصة وشرع یصرِّف الأعمال فورًا
بكل ما تقتضیه رتبته العالیة من وقار وجد وفخامة، أصغى إلى تقاریر، واستمع
لشروح، وأملى قرارات، فكان یشعر أثناء ذلك أنه لم یسبق له في یوم من الأیام أن
اتخذ قرارات تبلغ من الذكاء ما بلغته القرارات التي اتخذها في هذا الصباح، وقد
وا بعودته وأنهم یحترمونه، وأنهم یخاطبونه بكثیر من لاحظ أن الموظفین قد سُرُّ

ً أ لأ أ



التعظیم والتبجیل. والحق أنه ما كان لأحد أن یكتشف في سلوكهم شیئًا مهما بلغ من
سرعة التأذي وشدة الحساسیة. كان كل شيء یجري مجرى رائعًا.

واستقبل الجنرال أخیرًا آكیم بتروفتش الذي جاء یحمل كدسةً كبیرةً من الأوراق،
فقرص ظهوره قلب إیفان إیلتش، ولكن ذلك لم یدم إلا لحظةً قصیرة، وعمل الجنرال
مع مدیر مكتبه، وكلمه في جد، وأشار علیه بإجراءات شتى. الأمر الوحید الذي
لاحظه هو أنه كان یحس برغبة في تحاشي نظرة مرؤوسه، وأن مرؤوسه یحاول

هو أیضًا أن یتقي نظرته بغیر انقطاع.
فلما انتهى الموظف العجوز من جمع أوراقه وهمَّ بالانصراف. لكنه تلبث قلیلاً،

وقال یخاطب الجنرال بصوت أجش:
- هنالك طلبٌ أخیر: إن الموظف بسلدونیموف یلتمس نقله إلى مكتب آخر… وقد
تفضل صاحب السعادة سیمن إیفانوفتش فوعده بوظیفة. لذلك یتمنى أن تتكرم علیه

یا صاحب السعادة بموافقتك على ذلك.
قال إیفان إیلتش:

- آ… یطلب استبدال الوظیفة!
وشعر الجنرال بأن قلبه یتخفف من حمل ثقیل، ورفع عینیه إلى آكیم بتروفتش،

فالتقت نظرنا الرجلین لأول مرة.
وأضاف الجنرال یقول:

- طیب! من جهتي… سأحاول أن… أنا مستعدٌ لمنحه موافقتي!…

كان واضحًا أن آكیم بتروفتش أصبح لا ینشد الآن إلا شیئًا واحدًا هو أن یهرب
بأقصى سرعة، ولكن إیفان إیلتش أصبح یرید أن یظهر نبل نفسه وسمو طبعه،

ولعله یرید خاصة أن یوضح الموقف توضیحًا حاسمًا.
فرشق الموظف اللعجوز بنظرة ملأى بدلالة عمیقة، وقال له:

ا… إنني لا أحقد علیه أكِّد باسمي لصاحبك بسلدونیموف أنني لا أرید به شر -
البتة!… بالعكس: أنا مستعدٌ لأن أنسى الماضي… لأن أنسى كل شيء… كل شيء!…
ولكن أثر هذا الكلام في آكیم بتروفتش اختلف كل الاختلاف عما كان یفترضه إیفان
إیلتش: فإن آكیم بتروفتش الذي كان یبدو حتى ذلك الحین رجلاً عاقلاً رصینًا قد
استحال الآن إلى إنسان أبله كل البلاهة. فهو بدلا من أن یصغي إلى كلام الجنرال
ا لا یتصوّره الخیال، وراح یمطر رئیسه هادئًا، احمر وجهه على حین فجأة احمرار
بتحیات صغیرة متعاقبة یمكن أن توصف بأنها غیر لائقة، وطفق یسیر إلى الوراء
بخطى متقهقرة محاولاً أن یبلغ الباب لیخرج. كان احترامه هذا كله یعبِّر عن رغبة
في الاختفاء تحت الأرض، أو قل في الوصول إلى مكتبه والالتجاء إلیه والاعتصام

به.

أ



فلما أصبح إیفان إیلتش وحیدًا نهض من مكانه وقد اعتراه اضطراب لا یقاوم، ونظر
إلى نفسه في المرآة فلم یكد یتعرف وجهه.
- لا! لیس هناك إلا الشدة، الشدة، الشدة!…

كذلك دمدم یقول على غیر وعي تقریبًا.
واجتاحت وجهه حمرةٌ مفاجئة. إن شعورًا بالخزي والعار یرهق نفسه، وإن ضیقاً
ثقیلاً یجثم على صدره ویشنِّج جسمه كله، ضیقًا أقوى من الضیق الذي استبد به

طیلة أیام مرضه الثمانیة.
قال لنفسه وهو یتهالك على كرسیه:

- لم أحسن التصرف.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


Notes
[←1]

بطرسبورجسكایا ستورونا: یقع هذا الحي على الضفة الیمني من نهر نیفا
وراء قلعة بطرس وبولس. وهنا إنما أنشأ بطرس الأكبر عاصمته التي انتقل
مركزها بعد ذلك إلى الضفة الیسرى من النهر، وظل هذا الحي أكثر تواضعًا

وأقل سكانًا.



[←2]

“الخمر الجدیدة في زقاقٍ عتیقة”: جاء في إنجیل مرقص من أقوال المسیح
(الإصحاح الثاني، 22):  وَلَیْسَ أَحَدٌ یَجْعَلُ خَمْرًا جَدِیدَةٌ فِي زقاق عَتیقَة، لِئَلاَّ
قَاقَ تَتْلَفُ، بَلْ یَجْعَلُونَ خَمْرًا قَاقَ، فَالْخَمْرُ تَنْصَبُّ وَالزِّ تَشُقُّ الْخَمْرُ الْجَدِیدَة الزِّ

قَاقٍ جَدِیدَةٍ”. جَدِیدَةً فِي زِّ



[←3]

“بسلدونیموف، مامیفروف” في القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع
عشر كان یسمَّى أبناء الكهنة، منذ دخولهم الكهنوت، بأسماء جدیدة مشتقة من
كلمات یونانیة أو لاتینیة، كقولهم أنفیتیاتروف، وقد صنع المؤلف على هذا

القیاس اسمَيّ بسلدونیموف ومامیفروف.



[←4]

من أجل أن یصف دوستویفسكي الإضطراب الشدید الشامل، فإنه یستعیر اسم
اللوحة التي رسمها الرسام برولوف “آخر أیام بمبئي”.



[←5]

كاستنكینتش: هو النطق العامي لاسم كونستانتینتش.



[←6]

“مفتاح الأحلام”: كتاب تهكّمي، مؤلفه ن. ف. شتربینا. وكانت تتناقله الأبدي
في ذلك الوقت مخطوطًا.



[←7]

إیفان بانایف (1812 - 1862): مؤلف روائي، ورجل من رجال المجتمع.
كان منذ العام 1848 مدیرًا لمجلة “المعاصر”.



[←8]

آندره كرایفسكي (1810 - 1889): ناشرٌ بارع كان یصدر عدة مجلات،
ولكنه ضئیل الحظ من الثقافة. وقد شرع سنة 1861 في نشر “المعجم
الموسوعي” بمعاونة الحكومة، فأثار في ذلك احتجاج الأدباء. وأما الفراكي

فهو تاجر كبیر كان عضوًا في هیئة تحریر مجلة “المزارع” سنة 1859.



[←9]

جریدة “جولوفشكا”: اسم تهكّمي یطلقه دوستویفسكي على جریدة ساخرة
رادیكالیة اسمها “الشرارة”.
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